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 :مقدمة

 نتعرف على النتاج الشعري الھولندي من اللغة الھولندیة مباشرة حسب سنحت لنا مصادفة الزمان والمكان أن

لقد عُرف القرن العشرون بـ القرن . المتغیرات الجمالیة والفكریة التي طرأت من حقبة إلى أخرى ومن مبدع إلى مبدع

من التعریف وبعضنا اعتقد بجاھلیتھ، بین ھذین العبارتین، ثمة اختلاف شاسع، ) fabulous century(المدھش 

الثاني برزت مشكلات مثل رفض ومقاومة التحدیث أو إبطاؤه وبالتالي فقر الإنتاج إذا كان فكراً أو إبداعاً أو إنتاجاً 

مادیاً فیما تعاملت مجتمعات أخرى ـ ومنھا المجتمع الھولندي ـ مع متطلبات الحداثة ومابعد الحداثة بأولیات تعكس 

 .فكر والإبداعالتجاوب السلس بین الحداثة وال

ھناك إشكالیات قابلت الشعر ھنا وھناك، قد تتماثل من تقیید الشعر أو الاسترسال فیھ ومنھا مشكلات العروض واللغة 

والصورة الشعریة، وقد قصدنا أن نورد التجربة الھولندیة بحكم تواصلنا بھا ومعرفتنا باللغة الھولندیة ومطالعاتنا 

 .ع شاعراً وناقداً المقارنة بین التجربتین لعلھ یجد بعض الحلوللآدابھا، بھدف أن یستطیع المبد

نحن لانرید أن نحكم على الإبداع الھولندي من حیث التصنیف أو القیمة بل اخترنا من الشعراء من ھو أبعد أثراً 

اك من ھو بمعنى أنھ عرُف واسھم في الحوار الفكري والثقافي أو من وجد شعره أصداءً خارج ھولندة وبلجیكا، ھن

 ).ھربرت رید(أقدر منا على إصدار ھذه الأحكام ونذكر ھنا مثلاً الناقد 

بید أن  ) ورد زورث(و) لونغفلو(إنّ في الأدب الھولندي طابعاً مبھماً من ) ھربرت رید(یورد الناقد الإنكلیزي الكبیر (

رة والصخرة والجدول والنھر، إلا انھما اخفقا كلاً من ھذین الشاعرین الإنكلیزییّن، غنیّا الطبیعة، وعایشا الطیر والزھ

في أن یعكسا لنا ما عكسھ الشعراء الھولندیون من أدب شمل الإنسان، لیس في نظرتھ الجمالیة فحسب، بل شمل أیضاً 

 ).نزوعھ الإنساني ونضالھ ضد الطبیعة على اختلاف العقبات التي تخلقھا

 ..1982قدیم سعد صائب، منشورات مطبعة الإنشاء بدمشق ترجمة وت) دیوان الشعر الھولندي المعاصر (4ص 

فیما یورد الدكتور عبد الرحمن بدوي في مذكراتھ رأیاً آخر إذ یقلل من أھمیة الشاعریة الھولندیة بالقیاس إلى 

لشعریة الشاعریة الإنكلیزیة والفرنسیة وعلى ضوء ما تقدم تركنا للمبدع والقارئ إمكانیة التفاعل الذاتي مع التجربة ا

فإن ثراء تجربة الحداثة الھولندیة ھي في التطورات الفكریة والإبداعیة المتلاحقة والسریعة في , لعلھ یوفیھا قدرھا

حین أن التطور الفكري والإبداعي في الحداثة العربیة تمیز ببطء الوتیرة وبشيء من التقلید والتبعیة ونعني بھما انعدام 

، القصد من التعریف بالأدب الھولندي ھو نقل عدوى التطور السریع إلى الأدب والفكر أو قلة التجدید فكراً وجمالیات



العربي، لماذا قدمنا الشعر؟، لأننا رأینا تجربة حداثیة ثرة ومثیرة للاھتمام ولعل التعرف علیھا في العالم العربي یمدُّ 

 .الكتاب والشعراء ببعض الزاد من اجل النھوض

تجربة الحداثة الشعریة الھولندیة جھداً مشتركاً لـ أحمد عكاشة  أحمد فضل االله، وھو  سوداني وتبقى محاولة التعریف ب

 .مھتم بالنقد الأدبي و محسن السراج وھو شاعر ومترجم عراقي لھ اھتماماتھ بالشعر الإنساني إبداعاً ونقداً

 .الأشعاركتب أحمد عكاشة أحمد فضل االله الشق النقدي من العمل وترجم محسن السراج 

في أن یعرّف بالتجربة الشعریة الھولندیة وأن یوقد وھج وشغف عمیق , كل ما نأملھ توفر قدر من التوفیق لھذا المؤلَف

 .لدى القارئ العربي للوقوف على الإبداع الأدبي لشعوب القارة الأوروبیة والأجزاء الأخرى من العالم

 .    ھد الذي بذلتھ في مراجعة النصوص باللغة الھولندیة والإنجلیزیةللج) Ineke Majoor(نتقدم بالشكر الجزیل للسیدة 

 

  منبت الحداثة الشعریة الھولندیة1

 

  تخطئة الفردانیة 1 ـ 1

 

عُدّ أدباء وشعراء العقد الثامن من القرن التاسع عشر ): مذھب یقول بان مصالح الفرد ھي فوق كل اعتبار(وھي 

لا یحسب مثل ھذا الاعتقاد ترفاً أو  جنوحاً في التفكیر شأنھ شأن الحداثة الشعریة، و. رواداً للأدب الھولندي الحدیث

كانوا قد تركوا ) الثمانینات من القرن التاسع عشر(ویصح ھذا الزعم نسبة لمطابقتھ واقعة أن كتاب وشعراء تلك الفترة 

م من كل ھذا وخاصة إذا ما فكر المرء على الرغ. على نحو واضح قیم وأفكار من سبقوھم من أدباء وشعراء ھولندیین

من وجھة نظر توالي القرون وتواتر الفترات التاریخیة فإن الحركة الأدبیة الھولندیة التي بدأت في تحدیث الشعر 

والأدب تنتمي من حیث التقویم إلى القرن التاسع عشر، ویزداد متانة مثل ھذا الاعتقاد إذ یتوفر سبب آخر ھو إرتباط 

 ونثر Keats وكیتس shelleyدبیة الھولندیة في أواخر القرن التاسع عشر بالرمزیة الفرنسیة وشعر شیلیھ الحركة الأ

وعلیھ انطلاقاً من وجھة النظر ھذه یمكن الإشارة إلى أن ولادة أدب القرن . Zola وأدب زولا flaubertفلوبیرت 

لقرن التاسع عشر، وھي ردود الفعل التي بوشر في العشرین تقترن بردود الفعل حیال حركة أدباء العقد الثامن من ا

 . طرحھا بدءاً من نھایة حقبة التسعینات من القرن العشرین واشتد أوارھا خلال السنوات الباكرة من ذاك القرن

 

 Herman Gorter المحدّث ھیرمان قورتیر 2 ـ 1

 

 : أصدر ھیرمان فورتیر مقالة بعنوان1898في عام 

Kritiek op literaire beweging van 1880 in Holland 

في ھذه المقالة انتقد قورتیر فردانیة أدباء تلك ) نقد الحركة الأدبیة في الثمانینات من القرن التاسع عشر في ھولندا(أي 

, الحقبة وقد سبق لقورتیر أن أضحى مقتنعاً بالفكر الماركسي، وأصبح یعتقد أن الأدب ھو نتاج للظروف الاقتصادیة

قول أن الوضع الاقتصادي في المجتمع لھ الأثر البالغ على الفكر الإنساني، في سیاق مقالتھ ھذه تحامل على وجرأ بال



 متھماً إیاه بالجھل في المسائل الاقتصادیة وبالتالي توصل إلى قناعات خاطئة Albert Verwey) ألبرت فیرواي(

 وضعیة وجمالیة فقط وإن الجمال یعد في نظر الأدباء ففي نظر  قورتیر لم یعد الجمال قیمة. حول المشكلات الأدبیة

غیر الملمین بالاقتصادیات منفصلاً عن المجتمع والقیم الأخلاقیة كما كان التفكیر بشأنھا خلال الثمانینات من القرن 

 وقد إعتبر تلك الحركة, وحسب قورتیر الجمال صیغة من صلب مسألة التغییر والتطور الاجتماعیین. التاسع عشر

 .آخر مرحلة من تطور الأدب البرجوازي) حركة الثمانینات من القرن التاسع عشر(الأدبیة سالفة الذكر 

 على الرغم من ولعھ بشعره أنھ شاعر استمر في البقاء عبداً ذلیلاً Kloosكذلك اتھم قورتیر الشاعر كلووس 

 ـ mei) مؤلف(المریر إذ قال صراحة أن مبدع للقطاعات الدنیا من الطبقة الوسطى ولم یستثن قورتیر ذاتھ من النقد 

والذي ھو قورتیر نفسھ یشكل عنصراً مستتراً من عناصر البرجوازیة الصغیرة ـ كذلك أشار إلى القصور في الأعمال 

) فان داییسل( وقد وصف ذاك القصور بأنھ ذو طابع اجتماعي وھذا عائد إلى أن Van Deysselالأدبیة لفان دایسیل 

لما فعل زولا ـ إذ لم یجمع مادتھ من مدینة كبرى ـ تضم إلى جانب البرجوازیة والطبقات الدنیا البرولیتاریا لم یفعل مث

 .أیضاً

، لم یدن جمیع أشكال الفردانیة ولكنھ رفض رفضاً قاطعاً )من القرن التاسع عشر(وخلال انتقاداتھ لحركة الثمانینات 

وقد ھوجمت الفردانیة على الرغم من أن . في طریقھا إلى الاضمحلالوالتي ھي ) الفردانیة البرجوازیة(ما اسماه 

 أصدر دیوانھ الشعري 1903في عام . قورتیر ذاتھ في كثیر من إنتاجھ الإبداعي كان أكثر شعراء عصره فردانیة

وحمل ھذا الدیوان الشعري الجدید اسم دیوان شعر باكر سبق أن أصدره في عام ) الأشعار) (Verzen(المسمى 

م یضم أشعاراً اشتراكیة المضمون والمعاني وتمت صیاغة 1903وكان دیوان الشعر الصادر في عام . م1890

 ).البرولیتاریا(قصائده لتمجید الاشتراكیة والطبقة العاملة 

نتانة رأس (و ) تحیا الاشتراكیة(و ..) الاشتراكیة لا محالة قادمة(وعلى الرغم من أن القصائد عجت بعبارات مثل 

وعلى الرغم من أسلوب وتركیب شعره وصوره الشعریة بدت تلك القصائد أقل تطرفاً ) الأخوة بین البشر(و ) مالال

، رغم الطابع الأیدیولوجي والثوري ـ فإن دیوانھ 1890وحدة من تلك القصائد التي احتواھا دیوان شعره الصادر عام 

إذ أن تلك الأشعار كانت بمثابة التعبیر عن الذات  ضمّ في أغلبھ أشعاراً ذات طابع شخصي، 1903الصادر عام 

 .لقد وجد في الاشتراكیة سعادتھ الشخصیة وھي التي ألھمت شاعریتھ) الإفصاح عن ما یدور في خلده(

 أن فردانیة تلك 1903ولم یكن قورتیر غافلاً عن حقیقة فردانیة القصائد التي ضمھا دیوان أشعاره الصادر عام 

وھكذا في محاولة لإخضاع فردانیتھ الموروثة لقناعاتھ المعادیة لكل . نظریاتھ المعادیة للفردانیةالأشعار تتناقض مع 

فردانیة تحول من قرض الشعر المعبر عن أفكار الشاعر وعواطفھ الخاصة إلى تألیف الملاحم الشعریة و كانت أول 

أي الملحمة  . (Een Klein Heldendict:  وحملت عنوان1906ملحمة شعریة یصدرھا ھي تلك التي صدرت عام 

وعالجت تلك الملحمة مسألة الاشتراكیة على نحو محدد على غیر ما فعل دیوانھ الشعري الصادر في عام ) الصغرى

 الذي أشار إلى الاشتراكیة كمبدأ مطلق ـ تصف الملحمة تردد رجل شاب في المشاركة في أول إضراب عمالي 1903

. ت الملحمة شأن المرأة التي ترددت كثیراً قبل أن تلتحق بعضویة النقابات العمالیةشامل في تاریخ ھولندا ـ تناول

وضعت الملحمة أجواء الاجتماعات الحزبیة لأعضاء الحركات الاشتراكیة وأبانت ضرورة قصر یوم العمل على 

ھ فإن ھذه الملحمة من ثماني ساعات فقط وأخیراً تناولت الملحمة الأفكار والنظریات الماركسیة بصورة عامة، وعلی



. حیث مصادر إلھامھا وارتباطاتھا ـ كانت فراقاً واضحاً وقاطعاً للنھج الذي إتبع إبان الثمانینات من القرن التاسع عشر

دعك من الدعایة السیاسیة ـ كانت كل ھذه من . خلال تلك الفترة كان الإفصاح عما یعمر بھ الضمیر الاجتماعي

لاحقاً بعد انقضاء ستة أعوام أصدر قورتیر .  شعراً أو نثراً أو على أي نحو إبداعي آخرالموضوعات المحرم تناولھا

وكانت ھذه الملحمة أكثر تعمیماً وإبھاماً وأكثر رمزیة من الملحمة ) الفوضى (Panملحمة شعریة ثانیة عرفت باسم 

بكل منھما إلى الاشتراكیة  بل إعتنت السابقة، ولم تعن كسابقتھا بأمر شخصین بعینھما حاولا إیجاد طریقاً خاصاً 

) الفوضى) (Pan( أعیدت صیاغة ملحمة 1916في عام . بمسألة تحریر الإنسانیة جمعاء بوساطة الثورة الاشتراكیة

، وعلیھ إذا أھمل المرء ملاحم شعریة نظمت في 12000وأضیفت إلیھا أبیات شعریة عدیدة بحیث بلغ عدد أبیاتھا 

 proef steen(یاكوب كاتز وھي الملحمة المسماة ) Jacob cats(مة الأدیب الھولندي القرون الوسطى مثل ملح

van den trouring ( فأن ملحمة قورتیر ـ وھي الملحمة المعاصرة تعد أطول ملحمة شعریة نظمت باللغة الھولندیة

مھا بنسبة أكبر بحیث وقد ازداد طموح ناظ. على الإطلاق وكانت الآمال المعلقة بنظمھا عریضة وطموحة للغایة

 بیت شعري كلھا على قدر كبیر من حسن 12000إذ یندر وجود زھاء : انحطت الدرجة العالیة لشاعریة قورتیر

أوضح في كثیر من الأحیان انعدام ,وھكذا أوضح القدر الیسیر من حسن الصیاغة والجمالیات، . الصیاغة والجمالیات

الأدبیات وقد وضح ھذا في مرات عدیدة ومواقع شتى من الملحمة ولعلھ من الإلھام الشعري ذاتھ حینما نظم بعض ھذه 

وفشل , المعقول أن توصف ھذه الملحمة أنھا شعر وقصائد جیدة ارتبط بعضھا البعض بنظریات وأفكار ماركسیھ

 .ناظمھا في صنع ملحمة  شعریة  متجانسھ

 .مثل قورتیرلابدّ للناقد أن یقرّ أن ھذا الفشل لایحط من قدر شاعر مجید 

ففي عام . ولم یقتصر على تضمین الدعایة الاشتراكیة ضمن أشعاره بل لعب بنفسھ دوراً نشطاً في الحركة الاشتراكیة

وانتمى للجناح الیساري ) الذي أنشئ قبل ثلاثة أعوام خلت( أصبح عضواً في الحزب الاشتراكي الولید 1897

 احتد الصراع بین الرادیكالیین والتحریضیین، 1903 في عام المتطرف فیھ، وعقب إضراب عمال السكك الحدیدیة

زعیم حزب العمال، استقال قورتیر من الحزب وأصبح عضواً ) ترول اسكرا( عقب خلاف عمیق مع 1909في عام 

 إلى الحزب 1918مؤسساً لحزب یساري ماركسي النزعة ـ الحزب الاشتراكي الاجتماعي والذي غیر اسمھ في عام 

 حینما تسبب صدامھ ھذا في حدوث ھوة واسعة 1920واستمر عضواً بھذا الحزب حتى عام . ھولنديالشیوعي ال

بصورة ) الرادیكالیة ومرض الطفولة الیساري(یصعب ردمھا بینھ وبین لینین، وقد وجھ لینین كراستھ الفكریة المسماة 

ومن بعد سنوات قلیلة . 1921 عام وسرعان ما استقال قورتیر من عضویة الحزب الشیوعي في. رئیسة ضد قورتیر

وقد نشرت ھذه ,  مخلفاً وراءه مخطوطة مطولة حول مشكلات الشعر1927توفي ھذا المبدع الھولندي في عام 

وعني بھم أسیخیلیس، فیرجل، ) الشعراء العظماء) (de grote dichters(المخطوطة بعد موتھ وحملت عنوان 

جوتة، وشیلیھ، وتناول قورتیر في مخطوطتھ ھذه سیرة وإبداع كل شاعر دانتي، شوسیر، شكسبیر، میلتون، فوندل، 

 .على ضوء البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة التي عاش فیھا

شعراء حقبة الثمانینات من القرن التاسع عشر، أن  (Tachtigersلقد عدّ قورتیر أعظم شاعر بین أقرانھ المعروفین ـ 

وعدت قمة ) 1898الصادرة في عام  (Meiو الملحمة المعروفة باسم أول عمل شعري لھ تلقى شھرة واسعة، ھ



 بیت 4000احتوت الملحمة في البدء ). الاتجاه الشعري الغالب في تلك الفترة(الإبداع بین سائر الشعر الانطباعي 

 :شعر وبدأت بأشھر أبیاتھا الشعریة

 

 )جدید(ولید ورجع ) ربیع(

 وھي تجسید للربیع تسود عند ولادتھا البھجة والسرور وتخلب الطبیعة )Mei(وتحكي عن میلاد الفتاة المسماة 

ولكن سرعان ما یمضي كل جمال وسحر وتحل محلھا شقیقتھا المسماة . الھولندیة الألباب أكثر من سحر التلال

)Juni(عقب حلول النھایة تصرخ الفتاة الراحلة قائلة: 

 

 أشعر بدنوِّ الأجل.. 

 ھذا ما قدّر لي....آه 

 ألیس الموت المحتوم ھو مآل كل حيٍّ. .

 !رغبة في الفناء....الرحیل .. 

 عندما یرفرف الموت.. 

 .....یصمت الناس 

 !وترتعش أیدیھم من الخشیة

 حیث یُوارى الجسد.. 

 یشوش الردى أذھانھم

 الدوار الناشئ.. 

 یخفف ثقلھم بما یضاھي زنة ریشة

 خرجت لتوھا من حلبة الرقص

 ھويیبطل السحر فت.. 

 ولا تنطرح مثلما انطرح جذع النخلة الذي احترق

 الزھرة حمراء مثل خد طفل.. 

 وسط النبت

 زھرة خشخاش إرتمت في ھذه الھنیھة

 في نھایة المطاف

 بدت ذھبیة اللون

 إذ رفعت الشمس أذیال ثوبھا... 

 یا للتَّبدد والضیاع

 حفرت قبراً كالإخدود.. 

 تحل فیھ الرطوبة والسبخ.. 



 یْتھا ھناكوسجّ... 

 فناحت مع الضحكات... 

 أو لعلھا غاصت مع الصرخات

 ھناك، ترقد تحت الرمال

 صغیرتي  مَيْ

  

  

 )جسّدت الربیع(الفتاة التي 

 

ھذه الأشعار القصیرة جمعت في دیوان واحد حمل )Mei(أما الأشعار القصیرة والتي نظمھا قورتیر إبان نظم ملحمة 

 وكان ھذا العمل الثاني الذي لقى ترحیباً واسعاً وزاد من شھرة 1890 عام الصادر في) أشعار) (Verzen(اسم 

 )Brandt(الشاعر، من بین القصائد التي ضمھا القصیدة المشھورة المسماة 

 

 ,انھیار حیاتي

  

 انھیار حیاتي عظیم..

 تجربة العیش لن تكرر.. 

 لن ترضى الناقة الیافعة.. 

 لن یرضى الطفل الصغیر.. 

  الوردةلن ترضى.. 

 لن ترضى  السحابة ذات الخد الفضي...

 والتي بكّرت في الظھور

 أترغب، رھبة اللیل؟.. 

 أیقبل ذاك النجم الساطع؟.. 

 أترضى الزھرة المیّادة.. 

 عرضاً...جبت العالم طولاً .. 

 لم أحصل على مبتغاي

 ألقیت اللوم على كاھلي

 ھو ھمّ حرصت على تخفیفھ

 !لم تعبأ بي الحیاة

 شمس وأنا المطرھي ال



 نحن الآن قوس قزح

 العالم واسع لا حدّ لھ

 غیر أن حیاتي

 تناثرت

 

لقد كان قورتیر رجلاً ھاماً وشاعراً ومناضلاً اشتراكیاً عرف على المستوى الدولي،و منظِّراً ھاماً ولھذا كان فقده 

 : أن یكتب ما یليA. Roland Holst,، دفعت وفاتھ شاعراً ھولندیاً شاباً وھو1927عظیماً حین رحل عن عالمنا في 

منذ أن عرفت بأني لن أراه مرة أخرى كانت لھذه الحقیقة وقعاً مراً وقد أدركت أني فقدت جزءاً عزیزاً مني وإلى (

 ).الأبد

 

 

  ـ شاعره ھادیھ2

 

 henriette Roland Holst 1952 - 1869 ھنریت رونالد ھولست 2 ـ 1

 

صره الذي لعب دوراً رئیسیاً في السیاسة فلعدة سنوات كان لدیھ مناصراً قویاً ألا لم یكن فورتیر الشاعر الوحید في ع

ولدت  الشاعرة في عام .  وھو الأدیبة ھنرییت رونالد ھولست والتي جرت حیاتھا على نحو موازي لحیاة قورتیر

 معا بدراسة أفكار  وقد نھضاVerwey وتم لقاؤھما عبر الأدیب فیروواي 1893 والتقت بـ قورتیر في عام 1869

 .ماركس وانظما في نفس التاریخ لعضویة الحزب الاشتراكي

 Sonnetten en verzen inوقبل عام سابق كانت ھـ رونالد ھولست قد أصدرت أول دیوان شعر لھا وكان اسمھ 

ter zinen geschreven جموعة من م(وقصائد نظمت على نھج التربیت )  بیتا14ًقصیدة تتألف من (  ضمَّ سونتتین

وبصدور ھذا الدیوان تمیزت ھذه الشاعرة على نحو فوري عن سائر الشعراء الذین ظلوا یتبعون نھج ) ثلاثة أبیات

حقاً كان تأثیر فیروواي واضحاً في دیوانھا الشعري . الحركة الإبداعیة في فترة الثمانینات من القرن التاسع عشر

غیر أن أھمیة العناصر المشتقة والمشتقات سرعان ما . تي وسبینوزاكذلك یظھر من على بعد شاسع تأثیر كل من دان

ویتضاعف ھذا الابتكار الإبداعي في عھد كان فیھ من . تضاءل عند مقارنتھا بالأصالة الإبداعیة لھذه الشاعرة

ا متناسقة وعروضیاتھ) الإیقاع، الاتزان والتناغم(المستحیل اعتبار قصیدة الشعر ناجحة إذا لم یكن الوزن الشعري 

 .ومنظومة

الأمر الذي یوضح رفضھا لما . وقد استخدمت أوزانا شعریة متمیزة بتغییرات مفاجئة وعروضیات غیر منتظمة

وكان شعرھا یتطلب انتباھاً .  وقورتیر في شبابھKloosعرف بالصوت العذب في القصیدة وھو ما دعا إلیھ كلوس 

وفاقت حدسیتھ ھذه حدسیة شعراء حقبة الثمانینات ) رك بالحدس والبدیھةمد(شدیداً وتفكیراً مركزاً، كذلك كان حدسیاً 

 .من القرن التاسع عشر



 

كانت أول مجموعة شعریة لھذه الشاعرة عبارة عن محاولات مستمرة لاكتشاف الذات، كانت بحثاً مستمراً عن الذات، 

ضمنھا على نفس المثالیة الداعیة للأخوة مع ھذا فإن المرء سوف یعثر . وبموجب ھذا كانت الأشعار شخصانیة للغایة

بین الناس والحب العالمي مثلھا مثل قورتیر في المراحل اللاحقة من شعره ولكن قناعات ھولست لم تكن مرتبطة 

 .بالفكر الاشتراكي بعد ومثلھا مثل قورتیر كانت ذاتیة في الصمیم وكذلك ماثلتھ إذ أرّق الانفراد ضمیر كل منھما

 كان 1902الصادر في عام (المیلاد الجدید  (De nieuwe Geboortلشعري الثاني لھا فقد عرف باسم أما الدیوان ا

لھذا اتصف ھذا المجلد الشعري بالحیرة بین . ھذا المجلد الشعري الجدید قد صدر عقب أن أصبحت الشاعرة اشتراكیة

أضفت ھذه الخشیة , ملائمة بین مختلف القیم ھذهفقد خشیت الشاعرة أن لا تتمكن من ال. الفردانیة وقیم المجتمع الجدید

تدریجیاً أضحى شعرھا اشتراكیاً على نحو إیجابي في دیوانھا . سحنة تراجیدیة على قصائد متعددة من ھذا الدیوان

وبھ وفیھ احتفلت . 1907الذي صدر في عام ) الطریق العلیا (op waartsche wegenالشعري التالي المسمى 

 . الاشتراكیة وتوقعت انتصارھا في جمیع أرجاء المعمورةالشاعرة بانتصار

في نفس الوقت الذي كان الصراع بین الرادیكالیین والتحریضیین قد أدى إلى استقالة قورتیر من الحزب الاشتراكي 

ل ب. للإشتراكیة إلا أنھا لم تحذو حذوه على الفور) قورتیر(فإن ھنرییت ھولست على الرغم من اتفاقھا مع مفھوم 

سمحت للولاء والإخلاص للحزب أن یعلو على الولاء لصدیق ولمدة عامین دافعت الشاعرة عن الأرثوذوكسیة 

ولم تنضم .  حینما استقالت من عضویة الحزب الاشتراكي1911الماركسیة إزاء التحریفیة واستمرت كذلك حتى عام 

ومن بعد في عام . السیاسي لسنوات عدیدةالدیموقراطي الاشتراكي وعزفت عن العمل ) قورتیر(إلى عضویة حزب 

 . أنشئ الحزب الاشتراكي الثوري والذي اتحد بعد عام مع الحزب الدیموقراطي الاشتراكي1915

 

الذي صدر في عام ) المرأة داخل الغابة (De Vrouw in het woudفي الدیوان الشعري الثالث المعروف بـ 

ومثلھا مثل دانتي وجدت نفسھا تائھة . عن عضویة الحزب الاشتراكيوصفت فیھ العزلة التي أعقبت تخلیھا . 1912

ضاعت الحماسة الزائدة التي تمیز . إذ وجب أن تكون ھي المرشدة لذاتھا: في غابة و لم یأت حادب أو مرشد لإنقاذھا

ه المرة صراعاً بین لم یكن الصراع ھذ. وحلت محلھا أحاسیس الخیبة وانعدام الثقة) الطریق العلیا(بھا دیوانھا الثاني 

أي أنھ . إنما كان صراعاً بین الحلم والواقع. الانفرادیة الموروثة والموجودة داخل النفس وقیم بناء المجتمع الإنساني

ولقد حارت الشاعرة عند . كان صراعاً بین الشق الفكري والإبداعي والشق العملي أي الواقعي من شخصیة الشاعرة

الذي ) الثورة(مة دولة اشتراكیة تسودھا المساواة والعدالة الاجتماعیة وبین الجھد القاسي الاختیار فیما بین حلم إقا

لأن : ( لقد استحالت علیھا الملاءمة بین الحلم والواقع العملي إذ قالت في ھذا الشأن. بدونھ لا تبنى تلك الدولة المنشودة

وشیئاً فشیئاً أضحت تؤرقھا فكرة ) جتمعا في مكان واحدأي أن ی.. (كلاً من الحلم والعمل لا یرغبان في العیش سویاً

؟ في )المآسي التي تسببھا(ترى ھل یبرر الھدف النبیل الثورة وكل تلك الشرور : الثورة والعوامل التي تبرر القیام بھا

تطلب الأمر ومھما : (إذ أنھا كتبت في ھذا الشأن: أحیان كثیرة مالت الشاعرة لإعطاء رد بالإیجاب على ذاك التساؤل

على الرغم من أنھ یوجع لآلاف . التضحیة بالآلاف المؤلفة من القلوب، یبقى الثمن زھیداً لقاء سعادة البشریة جمعاء

 ..)المرات آلاف  القلوب



الحدود ) (verzonken Grenzen(تدریجیاً تحولت الشاعرة بعیداً عن فكرة الثورة وھكذا في دیوانھا الرابع المسمى 

في نھایة الأمر لابد لقوى الاعتدال (..  في ذاك الدیوان الشعري صرّحت بالقول 1918لذي صدر في عام ، وا)الغرقى

 خطت tussen twee werelden) بین عالمین( في دیوان شعرھا الثاني المسمى 1923وفي عام ). أن تنتصر

ة حیاة وموت تقبض بجسد خطوة بعیده باتجاه رفض مبدأ الثورة إذ رفضتھا كالمرض الخبیث، ورأت فیھا أزم

 كانت الشاعرة من ضمن مندوبي الحزب 1921المجتمع، وإبان مؤتمر الأممیة الثالثة والذي انعقد بموسكو عام 

ومثلھا مثل .. الشیوعي الھولندي غیر أن ذلك المؤتمر الأممي بدد كل وھم كان عالقاً بذھنھا فیما یتعلق بأمر الثورة

 روسیا البلشفیة وقد تحطمت كل آمالھا وتبلورت ظنونھا فیما یتعلق بأمر الثورة في قورتیر قبل عام سابق، عادت من

والتي نشرت في عام ) القصص الزاخرة بالأعمال البطولیة (helden sageقصائدھا الملحمیة والتاریخیة المسماة 

مة ما تمخضت عنھ وقد احتوت القصائد من جھة على تمجید الثورة الروسیة ومن جھة أخرى تضمنت مھاج. 1927

استقالت الشاعرة من الحزب الشیوعي ) قورتیر(وفي نفس العام الذي شھد وفاة ) الحكم السوفیاتي(على أرض الواقع 

وفیھ نبذت الماركسیة واختارت عوضاً ) الإنجازات (Verworvenhedenوأصدرت دیواناً شعریاً جدیداً بعنوان 

. بمراجعة النفس وأبدت الشاعرة أسفھا لأنھا دعت في یوم ما إلى العنفعنھا اشتراكیة دینیة، وھو دیوان شعري عجّ 

وأضحت قناعتھا بأن القسر لن یفلح أبداً وتلخیصاً لتجربتھا في الحیاة لحظت الشاعرة أن القلیل قد تحقق مما عمرت بھ 

ف تصدره إذ أنھا آخر مؤل) انجازات(ولم یكن الدیوان الشعري المسمى . خطط وطموحات وآمال السنوات الماضیة

 غیر أن ذاك الدیوان الشعري كان آخر إجابة أعطتھا 1952استمرت في التألیف والنشر حتى زمن قریب لوفاتھا عام 

من بعد أصدرت درامیات نثریة مثل تلك التي حكت . للأسئلة والإشكالیات التي طرحتھا في أعمالھا الأدبیة الباكرة

 .ق لكسمبورغ وسیر رومین رولاند وغانديسیرة توماس مور والسیرة الذاتیة لدو

كانت المكانة الأدبیة للشاعرة رفیعة للغایة وكان تأثیرھا بالغا على الحیاة الثقافیة الھولندیة ولمدة طویلة كانت معبودة 

وعندما خفت حدة الخلاف بین ما ھو . السواد الأعظم من المواطنین الذین كانوا من أنصار الأفكار الاشتراكیة

اكي وغیر اشتراكي أضحت الشاعرة شخصیة قومیة مبجلة حتى من قبل الناس الذین لم یطلعوا على سطر واحد اشتر

كانت أعمالھا الأدبیة عبارة عن تعلیقات متلاحقة حول أحداث حیاتھا وأوضحت ھذه الأعمال جمیع . من أشعارھا

نعكست جمیعھا في الأعمال الشعریة والإبداعیة أفكارھا، آمالھا ورغباتھا وحتى خیبة أمالھا وأوھامھا، كل ھذه قد ا

وكذلك لم یكن . و لم یكن أحد  من الشعراء حاضراً في طیات إبداعھ الأدبي مثلما كانت الشاعرة حاضرة. الأخرى

ھنالك إجماع حول الجودة الإبداعیة لشعرھا، ففي حین أبدى نقاد كثیرون إعجابھم البالغ بشعرھا اعتبر  آخرون أنھا 

حریة زائدة فیما یتعلق بالإیقاع والأوزان والعروضیات، وأعتقد بأن تلك الحریة التي مارستھا لا تجوز وأنھا مارست 

 .فوضى وتخبط 

وانطلاقاً من وجھة نظر الشعر وحده وبعیداً عن تأثیرات السیاسة فإن أھم ما یمیز أعمالھا الأدبیة ھي أنھا تمثل قطیعة 

حینما تلقي نظرة إلى الوراء انطلاقاً من أشعارھا على . الثمانینات من القرن التاسع عشرتامة مع التقالید الأدبیة لحقبة 

 .تبدو فجأة بعیدة للغایة حقاً) الفن من أجل الفن(سائر الأعمال الشعریة لتلك الفترة، فإن فكرة 

 ھنرییت رونالد ھولستمن بین أشعارھا، مختارات من الشعر الھولندي الفلامنكي واخترت ھنا ثلاث قصائد للشاعرة 

 )العزلة التي عثرت علیھا، لن یعكر صفوھا أحد(



 الناس أسرى  الظنون،.. 

 طلعة كل إلھ لا تشبھ الدھر... 

 ترى ما الذي لا یعتریھ التحول أبداً،.. 

 ما الذي مآلھ لامحالة إلى العدم،.. 

 یعتریني القلق من الھلع والوساوس.. 

 جلاًإلا أن لھمس الدھر صوتاً مجل.. 

 لایساور قلبي الخوف من فقدان شيء ما.. 

 تعودت على تلبد السحب.. 

 أستطیع رؤیة ما یبدو خلال غیمة.. 

 ولدت بطبیعة صلبة.. 

 تنطلق من تلقاء نفسھا.. 

 تغوص في لب الأمور... 

 غیر أن كثیراً من السدود.. 

 تقف في وجھي

 مبتغاي خبأتھ وسط كل متعاظم وكثیف.. 

 ء سرعان ما یتجلىغیر أن الغطا.. 

 كما تسفر الظلمة.. 

 اشعرأن الحب مبدأ الوجود.. 

 

 :1916 ـ 1880وھنالك القصیدة الثانیة التي ختمت مختارات الشعر الھولندي الفلمنكي للفترة 

 

 )ما یحدثھ الزمن من تغییر(مع الدھر 

 

 ألا یزال في مرآتنا.. 

 ما أفسده الدھر؟

 العوالم السالفة بھتت ألوانھا.. 

 تنطبق شفاھنا.. 

 قبل  تجدد التحایا

 في قلوبنا عناد آخر. 

 والشوق یتفاقم

 إلى حلم قدیم خسرناه... 



 وصوب الجدید.. 

 تتبرعم زھرة العشب البحري

 نجبر على الرحیل.. 

 من تعاقب السنین العجاف

 ھذا التیھ بعینھ.. 

 كل ما فینا یتزحزح  تلقاء نفسھ.. 

 كأنما فیضان.. 

 یغمر الطریق

  یقضي المرء نحبھ..

 سفینة قذفت بھ بعیداً.. 

 في بحار غریبة.. 

 یولد وسط أعشابھا.. 

 ینتظر ولوج مجرّة.. 

 صخرة كأْداء تعترض سبیلھ.. 

 سبقتُ ھذا المكان..  

 الذي .. وحیال جھده.. 

 كلف  بھ

 یطّلع على حماقات صباه.. 

 جمیلاً مع كل إشارة نبیلة.. 

 مكللاً شعره بعبق الزھر.. 

 الرذاذ یتلألأ بالأضواء. .

 المكان زیَّن لإقامة حفل.. 

 غیر أن كل جھد بذل سابقاً.. 

 حطم أحلامھ.. 

 القلب لم یعد میالاً.. 

 كان یأمل في نَیْل السعادة.. 

 أیھا الرفاق لسنا مثلكم.. 

 مطبوعین على طي الأمیال

 ھو ذا فراق الأرض..  

 التي تعمر بالھذیان

 امفي حوزتنا صخب الأی.. 



 حصدناه مثلما.. 

 تزھرُ شجرة

 كنا الجمال

 لم یعد ٌُ في القلوبُ طھرٌ.. 

 ولا مسرّة في العالم.. 

 الدھر منشغل

 لم تبلغ أصواتھ مسامعنا.. 

 رحل إلى الأعالي.. 

 في أغوار أعماقنا.. 

 ,طنین

 عسى أوزتنا  تغرّدُ.. 

 لعل في الغناء نبتاً جدیدا.. 

 من تردد الشفاه.. 

 .ناشید رغباتناتتھاوى أ.. 

 

 :وأخیراً ھذا نموذج شعري ثالث للشاعرة الھولندیة ھنرییت رونالد ھولست، كثیرا ما أورد كدلیل على سمو شاعریتھا

 )صمت الطبیعة(

 

 كم لصمت الكون من معانٍ.. 

 مليء بإنقطاعات.. 

 في إبحاره وأحاسیسھ.. 

 التي تنساب ببطء

 حتى ترنّ داخل قلوبنا.. 

 نغمة مضیئة

 ینطلي لونھا على الشعر.. 

 عندما نعاود التفكیر.. 

 في ما یضمھ الكون من أشیاء وكائنات.. 

 أنماط سبق أن منحناھا فعالیة.. 

 تشابھت التوابل في أنظارنا.. 

 وھدوءنا ھو صانع الحب.. 

 الآن یوجد الكثیر من الصخب.. 



 الذي لا یسمع إطلاقاً.. 

 ویصعب الإنتباه إلیھ.. 

  طفلاًیماثل حالنا.. 

 الزمن یلقن الناس درساً, ..لیس لھ أم

 من حسن الحظّ.. 

 یوجد تحت الغطاء وئام

 إلى جانب ذلك.. 

 وحمى في أرجاء المدن...... تطفو دماء
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، ألبرت فیروواي، ھذا ھذا المبدع )المرشد الجدید (De nieuwe gids(كان من بین المحررین المؤسسین لمجلة 

استقال من الفریق   وتحریر المطبوعة في عام . أدار ظھره أیضاً للأفكار السائدة في الثمانینات من القرن التاسع عشر

كة منذ ذلك الوقت أضحى معارضاً أكثر تلك الفردانیة المبالغ فیھا والتي كانت الحرKloos عقب خلاف مع 1890

ومن . تقل وتتباعد بین كل إسھام وآخر) المرشد الجدید(ھكذا أضحت إسھاماتھ لمطبوعة . الأدبیة الباكرة تدعو إلیھا

التي كانت ) الآن ومن بعد (van nu en straks بعث بالعدید من أشعاره إلى الصحیفة الفلامنكیة 1893بعد عام 

فقد , ولما كان فیروواي رائداً ولیس بمساھم فقط) المرشد الجدید(معتدلة في الترویج للانفرادیة مقارنة بحال صحیفة 

وكان ) المجلة التي تصدر كل شھرین مرة واحدة( أي Twee maandelyssch tydschrift 1899أنشأ في عام 

فیروواي في أمس الحاجة لھذه المطبوعة كما أوضح في رسالتھ للطابعین وكانت حاجتھ تماثل حاجة الواعظ الدیني 

لودفیج فان دیس یل، ولم ) Lodewyk van deyssel(وشاركھ في تحریر ھذه المجلة أدیب آخر وھو ) ى المنبرإل

وكان ھذا ما لاحظھ فان داي سیل منذ البدایة، وبعد إصدار العدد . تكن الشراكة بین فیروواي وفان داي سیل موفقة

دي الشعور بأن مساھمتي في ھذه المجلة یماثل ینعدم ل(الأول من تلك المطبوعة كتب فان دي سیل إلى فیروواي 

إسھام رائد ناشط لحركة فكریة، إنما ھي من نوع مساھمة مدیر معھد دراسي أو مطبوعة ما، ومن ناحیة أخرى فإن 

تزعمھ (فیروواي كان یشعر على الدوام أن واجبھ  توفیر الریادة وكلما ازدادت ثقتھ في مقدراتھ ھذه زادت ریادتھ

 متعة) بیةللحركة الأد



 ملائمة Blatter fur die kunstووجد فیروواي وھو الطامح إلى إضفاء طابع دولي لمطبوعتھ، المطبوعة الألمانیة 

 استعرض 1895 استیفان جورج، ففي عام stefan georgeلمزاجھ وطبیعتھ واحتیاجاتھ، وعثر فیھا على أعمال 

 وقد أدى استعراض Pilgerfahrten وعرف الآخر بـ Algabalالعملین الأدبیین لجورج الذي عرف أحدھما بـ 

وأیضاً تعاون . ھذین العملین الإبداعیین إلى التقاء فیروواي وجورج ونشأت بینھما صداقة امتدت إلى أعوام طویلة

الأدیبان في مجال الإبداع إذ بدأ كل منھما في ترجمة الأعمال الأدبیة العائده للآخر، وكان أول ثمرة لتعاونھما 

أشعار وولسن، فیروواي وقورتیر، وكانت ثمرة صداقتھما قد نضجت : داقتھما ترجمات جورج لأشعار ھولندیةوص

 وكذلك عكست الأشعار التي نظمھا كل من فیروواي Blatter Fur de kunst ونشرت في مطبوعة 1896في عام 

علاقة الراسخة والوثیقة التي جمعت وجورج في نھایة حقبة التسعینات من القرن التاسع عشر دلالات واضحة على ال

 1897 والصادر في عام Das Jahr der steeleوھكذا فإن العمل الإبداعي لجورج المسمى . بین ھذین المبدعین

 فثمة 1896الصادر في عام ) أي الأرض (Aardeعكس رابطة تجمع بینھ وبین الدیوان الشعري لفیروواي المسمى 

وذلك العائد لفیروواي والذي عرف بـ )Algabal(ي الآخر لجورج والذي عرف بـ رابطة حمیمة بین العمل الإبداع

de nieuwe tuin) لقد عبر جورج عن تواصل فیروواي بأعضاء الدائرة 1889ونشر في عام ) الحدیٌقة الجدیدة 

؟ في بدایة .ترزالاجتماعیة الثقافیة لجورج مثل فیدریك جون دولف، كارل ولفس كھیل، لودفیغ كال كیس، وفیدریك فال

وقد كان الرابط بین  جورج و فیروواي ھو . القرن العشرین وجدت روابط قویة بین الأدیبین الألماني والھولندي

. وكذلك جمع بینھما إیمان برسالة الشعر. إدراكھما لدور الشاعر، وكان كل منھما قد ثمن كثیراً دوره في المجتمع

وعلیھ قضى . ت بینھما، فمقابل عبادة جورج لذاتھ عبد فیروواي الحقیقةوعلى الرغم من ھذا كانت ھنالك الخلافا

ارتطمت خطتھما ھذه . خلافھما ھذا على أول خطة لھما لكتابة مؤلف مشترك حول الفن في كل من ألمانیا وھولندا

كري الذي نشأ وھو المبدأ الف) Naturalism(بخلافاتھما، استمر فیروواي لبعض الوقت في الدفاع عن مبدأ الطبیعیة 

وھذا ما كان یردده على الدوام، وفي المقابل كان الرفض التام من قبل جورج لھذا المبدأ الفكري ولسنوات . علیھ

طویلة كان ھنالك التفاھم المبدئي بینھما فیما یتعلق بوجود خلافات فكریة، استمرا في التعاون وبذلا جھوداً إبداعیة 

 نشر جورج وجون وولف مجلداً حوى أشعاراً 1903لفكریة بینھما، وفي عام مشتركة على الرغم من بعد الثقة ا

مترجمة لفیروواي، ورد فیروواي جمیلھما بترجمة أعمال شعریة لجورج وشعراء ألمان آخرین منھم جون دولف، 

) يالواقع(ومن بعد اصبح الخلاف حاداً وأضحى ھنالك تمایزاً واضحاً بین فیروواي . وولفس وھوف مانرت ھال

وجورج الحالم، ولقد تأسف فیروواي على المیل المتزاید لدى جورج نحو نظم الشعر المعد لفئة قلیلة أو المفھوم من 

 Der siebenteقبلھا وحدھا، وقد شعر فیروواي بالأسف خاصة بعد نشر عملین أدبیین لجورج أحدھما ذاك المسمى 

ring والآخر المسمى 1907 الصادر في عام Der stern des bundes وحینما اندلعت 1914 الصادر عام ،

الحرب العالمیة الأولى كانت العلاقة بین جورج وفیروواي قد أضحت سیئة للغایة، لقد تباعد فروواي عن جورج 

نتیجة محاولة ھذا الأدیب الألماني والأدیب الآخر وولفس كیھل تبریر موقف ألمانیا، ورفض فیروواي للشوفینیة 

 سرد فیدریك والتزر تفاصیل العلاقة 1929في عام . اعتبره جورج ولفس كیھل رفضاً لصداقتھما معھالألمانیة الذي 

  .stefan george und die blatter fur de kunstالتي ربطت بین جورج وفیروواي في مؤلفھ 

 :وقد رد فیروواي على ما ورد فیھ من تفاصیل في مؤلفھ



Myn verhouding tot stefan George 

، والذي یجب أن یقرأ إذا ما أرید تصحیح ما أورده والترز حول الصداقة المشتركة (قتي بستیفان جورجعلا(

 .للشاعرین

  إلى مطبوعة شھریة أطلق علیھا اسم Tweemaadndelykse tydschrift في ذات الفترة حوّل فیروواي صحیفتھ

twintigste Eeuw) ف بینھ وبین فان دابیسل، وفي نفس العام  اتسعت شقة الخلا1905في عام ) القرن العشرون

والتي كان محررھا الوحید، بالرغم من أن اسم المجلة ) الحركة (De bewegingأصدر فیروواي مجلة جدیدة سماھا 

كانت في ) الحركة(یشیر على نحو مباشر إلى الحركة الأدبیة في حقبة الثمانینات من القرن التاسع عشر إلا أن مجلة 

المذھب (وقد عارضت , ردّة فعل قویة على جزء من تراث حقبة الثمانینات من القرن التاسع عشر واقع الأمر 

وكذلك حبذت الشعر ) فن الفكر(وحبذت عوضاً عنھ ) فن الكلمات(ورفضت ما سمي بـ ) الإحساسیة(و ) الطبیعي

 الفترة المتأخرة من القرن التاسع وھو النوع السائد من الشعر إبان تلك) الحسي(الفلسفي عوضاً عن الشعر الإحساسي 

 .عشر

التمسك بشدة بالتقالید (وتحولت على نحو تدریجي إلى الدفاع عن التقلیدیة , وكذلك عارضت المجلة الانفرادیة الفردیة 

 دعا شاعران انتمیا إلى نفس المجموعة التي التّفت 1912 و 1911ففي خلال العامین ). خاصة في المسائل الشعریة

 J.c.Bloemوھما الشاعران ) De beweging(ة حول مجل

Geerten Gosaert وكان فیروواي قد جھر بالقول ,، دعیا إلى العودة إلى البلاغة أي السبل التقلیدیة للخیال الشعري

 .عالیاً داعیاً للالتزام بھا

 : حملت عنوان1913وفي مقالة كتبھا فیروواي في عام 

De richting van de Hedendaagsche poezie 

وفیھا حبّذ بشدید من الحذر المطالبة بالعودة إلى التقالید مع الاستمراریة وأوضح قناعتھ ) اتجاھات الشعر المعاصر(

بأن الإبداع والخلق ینطلقان من الذات بدون أن یستوعب المرء شیئاً من المجتمع، وأشار إلى أن مثل ھذا الإبداع یبقى 

البلاغة ( قد سمى ھذا العنصر Bloem عنصر البلاغة لم یلق ترحیباً واسعاً، وكان إلا أن. رائعاً إلا أنھ یعد خطیراً

لقي ھذا المعنى معارضة واسعة وبالتالي لم یصبح اتجاھاً رئیسیاً للشعر فقد عارضھ منذ البدایة شعراء سبق ). الملھمة

 Aart van derعارضین ومن بین ھؤلاء الشعراء الم) De beweging(وان نشروا إنتاجھم الشعري في مجلة 

leeuw و P.N.Van Eyck وعلى الرغم من الرفض فإن الدعوة كانت ردة فعل طبیعیة وقعت في مطلع القرن 

العشرین حیال الفردیة التي سادت في فترة الثمانینات من القرن التاسع عشر، وكذلك كانت ھنالك معارضة 

اللذان تناولنا ( فلم یساند ھذان الأدیبان H.R.Holst  وHarman groterالاشتراكیین المعادین للفردانیة مثل 

 Deلم یساندا نلك المجلھ بما فیھ الكفایة، وعوضاً عن ذلك كانا ینشران في مجلة ) مسیرتھما وشاعریتھما منذ البدایة

nieuwe tijd) وفیما یتعلق بشعر فیروواي فإن ھذا 1898وھي مجلة اشتراكیة صدرت في عام ) العصر الحدیث 

غشتھ ) البروتستانتیة(مؤمن بمذھب كالفین ( بخبث Kloosشاعر قد نما من شاب عاشق للجمال أو كما قال كلوس ال

كذلك تحول إلى شاعر أخذ )بالكل(نوبة حمى الجمال وتحول إلى شاعر متفلسف ووسع علاقتھ بالجمال إلى علاقة 

في المقدمة لدیوانھ الشعري الذي أصدره في عام ھكذا ) الوجود(على عاتقھ مھمة التعبیر عن الوحدة بین الشاعر و 



ففي تلك المقدمة صاغ ما أشار ) مجموعة أشعار (verzamelde Gedichten وھو المجلد الذي حمل عنوان 1912

 ).المبدع(وعرّفھ بأنھ الخیال الخلاق ) بجوھر الشعر(إلیھ 

 

 ! الشاعریة الفذة والإنسانیة المتواضعةJ.H. Leopold 3 ـ 1

. دخل على نحو فوري في القصائد ولكنھ یشكل الإحساس الطبیعي للإنسان وھو الإحساس الممتزج بالحیاة ذاتھاولا ی

 De Wegوالتي من أھمھا )السر المفضوح(Het zichtbaar geheim  0ومن أھمھا  ,وفي جمیع مؤلفاتھ اللاحقة 

van het licht) طریق الضیاء ( وDe Getilde last) و )  على العاتقالتبعات الملقاةFiguren van de sar 

kotaag) ومن 1930 ـ 1915وقد صدرت ھذه المؤلفات خلال الفترة ما بین عام ) شخصیات  للتابوت الحجري 

والتي تشكل جوھر الحیاة ـ ولاتبدو ) القوة الدافعة إلى الأمام(خلالھا حاول التعبیر عن ما أسماه بالفكرة ـ وھي 

 أنھ مرتبط بعناصر وحدة الوجود Simon vestdykوھذا الشكل ھو ما اعتقد .  معیناًواضحة إلا إذا اتخذت شكلاً

المطلق، الإرادة : وتشمل ھذه العناصر) المذھب القائل أن الكون مادي والإنسان لیس إلا مظاھر للذات الإلھیة(

ى اتجاه فكري وفلسفي في إلى بروز وترشید أقو) الفكرة(واللاوعي، وقد أدى انشغال ھؤلاء الشعراء النظري بـ 

) ولم یكن ھذا من قبیل الصدفة إذ أن فیروواي كان یحس برابطة قویة تجمعھ بـ مبدع آخر ھو . الشعر الھولندي

everhardus  johannes  potgiete وعدَّ فیروواي ھذا المبدع  بمثابة مثلھ الأعلى للحلم والانضباط اللذین یمیزان 

وكانت دراسة أظھرت تقدیراً ) حیاة بودت خیتر( كتب فیروواي  1903ففي عام . الخیال الشعري ووضوح الفكر

ورغم . وفیروواي) بودت خیتر(عمیقاً لحیاة ذلك المبدع وإنتاجھ، وأوضحت عبر أسلوبھا الوشائج التي جمعت بین 

وفي مقالاتھ النقدیة التي . يأنھ كان شاعراً ذا أھمیة فائقة فإن فیروواي مثلھ مثل بودت خیتر ملك أثراً قویاً كناقد أدب

المحتوى : كانت معاییره المطلقة لتقییم أي عمل أدبي تشمل) النثر)) (prozaجمعت في عشرة مجلدات عرفت باسم 

الثقافي والقیم الأخلاقیة، الإبداع الأدبي والخلفیة الفلسفیة للعمل الأدبي والعبر المستقاة منھ، أي أنھ كان یستخدم معاییر 

قیة ولیست جمالیة لتقییم أي عمل أدبي وعلیھ فإن فیروواي یضع نصب عینیھ المحتوى الفكري والطابع فكریة وأخلا

الفلسفي والعبر الأخلاقیة وقد اصبح نقیضاً للمتعاون معھ بصورة وثیقة لودفیغ فان داییسیل والذي كان یقتصر على 

حثاً في تاریخ الأدب وكان أول من أعاد اكتشاف وكان فیروواي با. نحو مطلق على المداخل الجمالیة للأدب والشعر

وھو عمل أدبي اندثر أثره بعد مرور ثلاثة قرون مضت وإلى جانب ) Jan Van der Noot(العمل الإبداعي 

) السجع والتقفیة(وكتاباً آخر حول القوافي ) Hendrick spiegel(أصدر كتباً حول )van der Noot(دراستھ حول

 عیّن أستاذاً 1924وفي عام ). Vondel(كذلك أصدر مؤلفاً ثالثاً عن شعر فوندل ) Ritme en metron(والقیاس 

 ).Vondel( حین كان یعمل في تألیف كتاب آخر حول 1937للأدب الھولندي، وتوفي في عام 

 

 ):الذاتیانیة(الإلحاح على الفردیة  4 ـ 1

  

وھیرمان قورتیر وأدباء آخرون قد ثاروا بقوة على في العھد الذي كان فیھ البرت فیروواي وھنرییت رونالد ھولست 

مبادئ الحركة الأدبیة في الثمانینات من القرن التاسع عشر، وحینما كانوا یحاولون على مستوى النظریة والممارسة 



مدرسة (دفع الأدب في اتجاه جدید، كان ھنالك الشعراء والكتاب الذین استمروا في نھج الحركة الأدبیة السالفة 

في ) P.C.Boutens(و ) J.H.Leopold(وقد تمثل ھذا الاتجاه بوضوح بواسطة ) مانینات من القرن التاسع عشرالث

 .في بلجیكا) Karel Van De Woestijn(ھولندا وبواسطة 

 ودرس الكلاسیكیات بلیدن وعمل بمدرسة إعدادیھ بروتردام حتى تاریخ وفاتھ 1865ولد جان ھندریك لیوبولد في عام 

 وبالمقارنة مع شعراء حقبة الثمانینات من القرن التاسع عشر والذین بدأوا في نشر إنتاجھم وھم لا 1925في عام 

فإن لیوبولد درس بھمة على نحو متأخر، وقد ) السنوات المتأخرة من الصبى والباكرة من الشباب(یزالون یافعین 

وفي نفس العدد من المطبوعة نشرت . 1893في عام ) المرشد الجدید) (Nieuwe Gids(نشرت أولى قصائده في 

القصائد الأولى لھنرییت رونالد ھولست، وكانت مساھمتھ المتأخرة نسبیاً مؤشراً للتحفظ والتواضع والخجل الذین 

فقد كان رجلاً یحبذ العزلة ولدیھ میل عفوي للانزواء بعیداً وقد تدعم ھذا المیل لدیھ . یشكلون طابع شخصیة لیوبولد

) Stephane Mallaume(انھ المتدرج للسمع وكذلك بدت حیاتھ ظاھریاً رتیبة للغایة مثلھا مثل حیاة بواسطة فقد

لعل لیوبولد ھو اكثر . والذي جمعتھ بھ ھموم مشتركة) Symbolisme(الشاعر الفرنسي من أدباء حركة  الرمزیھ 

كذلك . ى الابتكار والإبداع في مجال الشعردلت معالجتھ للمجازات والاستعارات عل. وأنقى الشعراء الھولندیین رمزیة

ومع ) Mallarme(یدل الطابع المثیر للذكریات والعواطف لشعره على وجود علاقة وثیقة بین شعر لیوبولد وشعر 

ھذا فإذا كان ھناك شاعر متفرد ومستقل بذاتھ، فإن ذلك الشاعر ھو لیوبولد، وقد لا یتعسر العثور على تأثیر ما 

ھ یبقى من شبھ المستحیل الخلط بین قصیدة للیوبولد وقصیدة أخرى لقورتیر أو بین قصیدة أخرى لقورتیر غیر ان

لشاعر من بین معاصریھ، وتنعدم إمكانیة الخلط بین شعر لیوبولد وشعر الآخرین نتیجة لأن قصیدة للیوبولد یمكن 

نة مع ارتفاع صوت الأبواق المنبعث من وخفة الرنین بالمقار) النغمات(التعرف علیھا فوراً بنعومة الوقع النغمي 

 .أشعار قورتیر

على المجلد الأول لأشعار لیوبولد المعروف بـ ) Boutens( حینما أطلع الشاعر 1912وفي عام 

)Verzen( (أشعار ) اطلع على المجلد وھو تحت الطبع ـ على الرغم من معارضتھ لاتجاھات لیوبولد الشعریة، كتب

 وصف فیھا الأسلوب والأداء الخافت في شعر لیوبولد ووصفھما بأنھما استغراق في ذاك الشاعر مقدمة قصیرة

التفكیر والشاعریة یسمع بوضوح على الرغم من الاستغراق الذي یقارب الصمت وعلى عكس الألوان الزرقاء 

نصفھا ظلال ونصفھا الذھبیة التي دأب قورتیر على التواجد وسطھا فإن أشعار لیوبولد توجد في عالم ألوانھ رمادیة، 

 Voor 5( دیسمبر والمسماة5على النحو الذي ضمّنھ قصیدتھ التي نظمھا بمناسبة ). الآخر شعاع من انبلاج الفجر

December ( وحتى حینما نظم شعراً حول جمال وروعة حدیقة للزھر كما فعل في مجلده)Albumblad 1 (

یبدو كأن لیوبولد قد صنع رقائق ملونة خلطت , )ة وشعریةألبوم بمعنى مختارات أدبی) (صفحة من صفحات ألبوم (

في حین أن أكثر شعر قورتیر كان قد نظم بتدفق وفي حالات . ألوانھا على نحو یخلق مختلف أطیاف اللون الرمادي

 .فإن المزاج السائد في شعر لیوبولد ھو ذاك الذي یسوده الإحساس بالضیاع والرھبة,من النشوة وتزاحم المشاعر 

مثلھ مثل قورتیر وفیروواي كان لیوبولد منجذباً بقوة إلى فلسفة سیبنوزا وكان الاعتقاد بأن وجود علاقات أو روابط و

وكان لدیھم الاعتقاد ان ھذا الإدراك یساعد في إیجاد . فیما بین الأشیاء وأن الإنسان یعد جزءاً من الطبیعة والكون



 وحملت 1910تعد من أھم وأكبر إنتاجھ الشعري والتي نشرت في عام الحلول لمشكلات الفرد والمجتمع، وفي قصیدة 

 )قطرة واحدة من النبیذ) (Oinou Hena Stalagman(عنوان 

. في تلك القصیدة وصف لیوبولد عبر صور تفصیلیة كیف أن شأن قطرة واحدة من النبیذ ھو شأن كافة میاه المحیطات

توازن الكون بمجملھ، وعلى ھذا النحو فإن تفكیر الفرد منا یأثر على وكذلك أوضح أن قطع تفاحة واحدة قد یؤثر على 

وبدوره فإن فكر الفرد یتأثر بفكر كافة ھذه الأرواح، وفي ) كل منھا لھ شأنھ الخاص(كل الأرواح التي تبدو متفرقة 

 .اعیة والفكریة للشاعرإذ صورت الأدوار الإبد: نفس الوقت فإنھا كانت في واقع الامر قصیدة فیما یتعلق بالشعر ذاتھ

اسم فرعون ) (Cheops(وبعد أربعة أعوام عاد لیوبولد إلى نفس الموضوعات في قصیدة مطولة حملت عنوان 

وقد أدى ھذا إلى اختلاف . ، واعتبرت ھذه القصیدة من أكثر إنتاجھ الشعري تعقیداً واستعصت على الفھم)مصري

الذي اجمع علیھ النقاد ھو أن لیوبولد قد جسد وحدانیتھ وعزلتھ في ولعل الأمر الوحید . وجھات نظر النقاد حولھا

شخص الفرعون المصري وصور رحلة الفرعون عبر وجوده في الحیاة الآخرة وھي الرحلة التي تجيء عقب الموت 

من نھضوا عقب أن تطھروا من الخطایا والذنوب، (وقد صور الفرعون ضمن ھؤلاء الذین انضموا إلى مسیرة 

الذي كان طاغیة لا (ویشكل ھؤلاء البسطاء اللذین كانوا لابد لھم من الخضوع لفرعون. من رقدة الموتنھضوا 

وقد أضحى ھؤلاء الذین نھضوا من رقدة الموت عقب الغفران مجتمع . والخنوع لأوامره ومتطلباتھ) یعصى لھ أمر

وفي الجزء الثاني من القصیدة . تطویعھاولكن یوجد قید  إذ كان یجب على الفرعون التحكم في إرادتھ و, الفرعون

یبتعد عن سائر الموتى ویعود إلى وحدتھ داخل الأھرام وداخل تابوتھ الحجري حیث یبقى أسیراً لأطیاف الماضي، 

فھناك نقاد اعتبروا القصیدة تجسیداً لإبداع الشاعر واعتقد نقاد : واختلفت وجھات نظر النقاد حول مغزى القصیدة

ویعد ھذا الرأي الأخیر أكثر إقناعاً . ل على عثور لیوبولد في نھایة المطاف على عزلة الإنسان الفردآخرون أنھا دلی

وخیر مثال لھذا التطور یوجد في . خاصة وان لیوبولد قد أضحى مھتماً للغایة بأمر العزلة في أعمالھ الشعریة اللاحقة

  ))E.H.Whinfieled بعد ان ترجمھا  1903ام تبني لیوبولد لرباعیات عمر الخیام والتي تعرف علیھا في ع

 

 :الترجمات الشعریة للیوبولد: 4 ـ 2

عنت إعادة اكتشاف الرباعیات الأمر الكثیر للیوبولد فقد تعرف على نفسھ في طیات الفلسفة الحیاتیة لعمر الخیام في 

 الشعور بالمرارة لدى الخیام وفي ھوسھ بعشق الحیاة وكذلك في اللحظات العابرة مابین) إیمانھ بالقدر(قدریتھ 

 .ولحظات غضبھ وثورتھ

الجزء الأول كان المنحى ) الشرقیات) (Oostersch1(وفي أول مجموعة للرباعیات أصدرھا لیوبولد تحت عنوان 

 .الوجود الإنساني) ضآلة شأن(منصباً بصورة رئیسھ على دقة حجم 

 

 یبقى العالم دائماً وأبداً.. 

 دفي حین لا یطول الأم.. 

 على أي ذكرى لي

 تنقضي القدرة على الإدراك... 



 لم یفتقدني أحد.. 

 قبل أن أجيء إلى ھذا الوجود

 وعلى ھذا النحو یمسي الأمر.. 

 بعد رحیلي

 ولا یختلف .. 

 

. تعرف لیوبولد على ذاتھ في عمر الخیام، ولعلھ لیس من شك في أن تكون ھنالك روابط وثیقة وطبیعیة بین الشاعرین

ومن جانب .  أن كانت الصلة الوثیقة بین الخیام وإدوارد فیتزجرالد والذي عرّف لیوبولد بالخیام عبر ترجماتھوقد سبق

آخر فإن الرباعیات على النحو الإبداعي الذي نظمھ لیوبولد تعد اكثر من افتتان صادق بشاعر الرباعیات، وعموماً 

وفي الترجمات اللاحقة لشعر عمر . اك الشاعر الھولنديكلما ركز الدارس لشعر لیوبولد أكثر یسھل علیھ إدراك ذ

الخیام وشعراء كثیرین من بلاد فارس  وھي ترجمات عن اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة إلى الھولندیة، وكان في ھذه 

 على المرارة وتفاھة العیش والنأي عن إقامة صلات بالناس) لیوبولد( الترجمات یركز

 إن معرفة البشر..

 قتراب النسبيوالا.. 

 منھم.. 

 ..كلاھما داء محتوم وعذاب دائم.. 

 

لقد كانت قصائد . كانت ترجمات لیوبولد قصائد جدیدة ومبتكرة  وھي في الوقت  ذاتھ ترجمات من الشعر الفارسي

مبتكرة نظمت بدوافع فارسیة وكانت فارسیة من حیث شكل الأستانیت ـ المقاطع الشعریة وكذلك وصفھا الشاعر 

وعلى الرغم من أن الرباعیات المترجمة إلى اللغة الھولندیة لم تلق رواجاً واسعاً مثلما لقیت ) T.Weeversi(اقد والن

، وعلى الرغم من عدم رواج الترجمات 1859التراجم باللغة الإنجلیزیة عقب قیام فیتزجرالد بنشرھا في عام 

 .ذو لیوبولدالھولندیة ھناك عدید من الشعراء الھولندیین الذین حذوا ح

ولم یقدر شاعر واحد منھم على إظھار موھبة ومقدرة مثل . إلا أنھ ما من ترجمة یمكن ان تعلو على ترجمات لیوبولد

تلك الموھبة الشعریة للیوبولد والتي بانت في ترجمتھ للرباعیات ولم ینجح أحدٌ منھم في أن یضفي على ترجمتھ طابع 

 .الشعر المبتكر

 ة لیوبولد نورد نماذج من شعرهولتوضیح أبعاد شاعری

 !شكایة

 

 كم من الوساوس في رأسي.. 

 أْثقلت كاھلي.. 

 أطْبقت فمي وسرَقتْني... 



 وقفت في الأقاصي.. 

 توجت رغباتي .. 

 ذلك ما یسكنني حقاً

 لن أفكر بالتوحش وھذا الوجھ الحیواني.. 

 تحطم كل ما ھو حمیمي..  

 حیث فتیة حالمون.. 

 اقد صدّعوا أو ھزمو

 الحیاة ذاتُھا خُنقت.. 

 ما من إشارة ترسل.. 

 متاعب جمة وفراغ تام.. 

 المنتحِب بالكاد یبكي.. 

 ضائعا في العزلة والأیام المھجورة.. 

 

مثال المختارات المسماة (وھنالك قصائد أخرى كثیراً ما تورد من المختارات الشعریة للتدلیل على شاعریة لیوبولد 

 )غابة العندلیب

 

 لعلھ یرقص.. ھد یھتزالم.. 

 الصمت لا یقلق أبداً.. 

 اھتزاز لعلھ المخاض... 

 دلالة على أن الولید.. 

 ینبغي أن یكون قانعاً وسعیداً.. 

 متعباً ھو رغم قناعتھ.. 

 العین التي كانت تومض.. 

 أغمضت بھدوء.. 

) .....Toe Zyn Gegleach( 

 ومن بعد سوف تأتي فتاة الأحلام.. 

 ات الفخراستعارت كلم.. 

 استبْدلتھا بألوان المنفى والسمو

 فقدت الأمل... 

 خسرت معركة 

 وھذا ما یعتم عیشي.. 



 ویغرب الخیر الذي ھو شمسي.. 

 حسناً سوف لایقوى فمك.. 

 على كتمان الأمر

 والآن لمرة واحدة یجرؤ على النطق.. 

 أنا على درایة بأسس كل مخلوق.. 

 ؟أتعلم أن حیاتنا محاولة للإنجاز.. 

 ھذا ما یزعمھ كل إنسان.. 

 أمر واحد غامض.. 

 وتوقع منعدم الأنفاس.. 
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 الابتھالات 5 ـ 1

 

بترجمة ) Boutens(. الشاعر الھولندي الذي شارف على الاقتراب من إنجاز لیوبولد ولم یقمBoutensیبقى 

وكذلك ترجم . والتي ترجمھا للھولندیة لیوبولد)   Whinfield(   قام بھاالرباعیات بناءً على الترجمة الإنكلیزیة التي 

.)Boutens ( عدداً من الرباعیات من طبعة فرنسیة ضمت أشعاراً فارسیة نقلت إلى اللغة الفرنسیة وكان لیوبولد قد

 Oud(عنوان وقد شكلت مصدر الرباعیات التي ترجمھا إلى الھولندیة ب. استخدم تلك الطبعة الفرنسیة أیضاً

perzische Kwatrynen) ( (وتلك التي ترجمھا لیوبولد حملت عنوان ) رباعیات فارسیة قدیمةSoefisch (

 صوفیات

 .وتلقي كل ترجمة للرباعیات الضوء على التباین بین الشاعرین الذین ھما رضیعان في دنیا الإبداع الشعري

. الابتھالات الصوفیة) Boutens(في حین اختار , حیاة الدنیاوكان أھم موضوع للرباعیات في نظر لیوبولد ھو نبذ ال

وعلیھ فقد تنوعت مداخلھم للشعر الفارسي وتباین اختیارھم القصائد الشعریة الفارسیة ولم یقع اختیارھما المشترك إلا 

 Oud ( لم تكن الرباعیات الأخرى الـ1913رباعیاتھ في عام ) Boutens(وحینما نشر . على ثلاث رباعیات فقط

Perzische Kwatrynen (آنذاك وكان 1930إذ أنھا نشرت مؤخراً في عام , قد صدرت من بعد )Bouten (

) Praeludien( و 1889وھو الصادر في عام ) أشعار) (Verzen(معروفاً كمؤلف لدواوین شعر متعددة مثل 

الصادر ) أغنیات) (Carmina( و 1907المنشور عام ) الأصوات) (Stemmen( و 1902نشر في عام ) المداخل(

والذي ) مرجونیات الإیقاع) (Beatrys( وكذلك أصدر اقتباساً عصریاً لشعر القرون الوسطى بعنوان 1912في عام 

 .وكان ھذا العمل المقتبس قد لقى ترحیباً واسعاً وشھرة كبیرة. 1908صدر في عام 



أعوام ولكن كلاھما كانت جذوره ضاربة في یصغر لیوبولد بخمسة ) Boutens( كان 1870وھو المولود في عام 

وكذلك جمع بینھما . وھي الفلسفة التي كانت سائدة في الثمانینات من القرن التاسع عشر) الذاتیانیة(تقالید الفردانیة 

بالمذھب الحسي لـ قورتیر ومن بعد قورتیر تأثر ھذا ) Boutens(تأثرت الأعمال الباكرة لـ , الإعجاب  بقورتیر

إرادتھ على لیوبولد بطلب ) Boutens( عاماً ولم ینشر واحداً من أعمالھ الشعریة، فرض 47بـ لیوبولد الـ الشاعر 

قد اقترح على لیوبولد نشر مجموعة من القصائد التي سبق وأن ظھرت ) Boutens(نشر دیوان شعري متكامل وكان 

لكنھ بعد حین أبدى اعتراضھ ولم یسمح بإصدار ویبدو أن لیوبولد وافقھ في البدایة . على صفحات المجلات الأدبیة

وحینما . إذ أن الطموح إلى المجد الأدبي وحب الشھرة أو الكسب المادي لم تكن من طبیعة لیوبولد. أشعاره في دیوان

لقد أشار ذاك الرجل إلى نقود (بالقول ) Boutens(سئل نفض یدیھ عن نشر مؤلفاتھ الشعریة، وأشار باحتقار إلى 

 مختلفاً عن لیوبولد وكان یفتقد النزعة الأرستقراطیة) Boutens(حقاً كان و..) ما

كإنسان واقعي كان على صلة وثیقة بالحیاة الیومیة إلا ) Boutens(التي دفعتھ لاحتقار المادیات غیر أنھ ) لیوبولد(لـ 

شغلاً على الدوام بالواقع الذي یوجد وكان غاطساً لأذنیھ في أغوار الفلسفة الأفلاطونیة و من. أنھ كان مثالیاً في شعره

من البداھة الانشادیة إلى أشعار فلسفیة تخاطب العقل إلى ) Boutens(خلف كافة المظاھر الخارجیة وتدریجیاً تحول 

وحافظ طوال الوقت على میلھ التقني إلى الفضیلة وھذا مكّنھ من صیاغة أشعار لھا جمال یشبھ جمال . جانب الوجدان

 .رد إذ في كثیر منھا لم یضع قلبھ في تألیفھاالرّخام البا

یحملان مؤھلاً جامعیاً في الكلاسیكیات وقاما بتدریس اللغتین اللاتینیة والإغریقیة في ) Boutens(وكان لیوبولد و 

ویبدو من باب . بالتدریس لمدة قصیرة فقط وعمل لیوبولد لأعوام طویلة) Boutens(المدارس الثانویة، حیث عمل 

 أن یلحظ المرء أنھ في السنوات السابقة لفترة الثمانینات من القرن التاسع عشر كانت دراسة علم اللاھوت الفضول

وشھدت فترتا الثمانینات والتسعینات من القرن التاسع . شرطاً لبلوغ مكانة ما في الأدب الھولندي) الدراسات الدینیة(

كاھناً كنسیاً ومن بعد أستاذاً لعلم اللاھوت وھناك أیضاً الذي كان ) Beets(ومن قبل اشتھر . عشر أدباء لامعین

)Busken Huet (    الذي كان قساً وتحول إلى الصحافة وكان ھنالكBakhuizen Van dan Brinn (( و

)Drost ( و)Van lennep ( وعدد كبیر من الكتاب والشعراء الذین قلت شھرتھم جمیعھم تابعوا  في وقت ما دراسة

 (Leopold(و ) Groter(و ) Kloos( انزوى علماء اللاھوت وحل محلھم 1880وبعد عام . علم اللاھوت

(Boutens ( الذین تخلصوا من الشعر الأخلاقي)الذي غلب آنذاك والذي نظمھ من كان یدرس علم اللاھوت) الواعظ .

دئ الجمال أساسیة وأن المبادئ القول أن مبا(وارتقت أھمیة الجمال . ووھب ھؤلاء الأدباء الجدد أنفسھم لعبادة الجمال

وجمیعھم تعبد للفن ) Groter) (Henriette R.Holst(الأخرى كمبادئ الخیر مشتقة منھا، في الوقت الذي ظھر فیھ 

 .والشعر وبدأوا في تحدي الاتجاھات الأدبیة السائدة من قبل

ا الأثر في إدخالھم خواص محددة لقد وضح أثر دراسة الكلاسیكیات في أعمال ھؤلاء الشعراء الجدد ولقد وضح ھذ

الھومري التي عجت بھا ) بلاغیات ھومر(خلال فترة الثمانینات من القرن التاسع عشر ومن بین تلك الخواص التشبیھ 

وكذلك التشبیھات بالفجر  والنھار ) Mei(المسماة ) Groter(وملحمة )  بیت14قصیدة من ) (Kloos(سونیتات 

یبدو أثر دراسة الكلاسیكیات واضحاً في تكریس الجزیئات , Boutensغلبت على شعر والقمر وھي التشبیھات التي 

 .البنائیة والتي أعطت شعر لیوبولد طابع الغرابة المتفتحة بلا حدود



ولم یقصد بالإشارة إلى وجود تشابھ في خلفیات الشاعرین، لم یقصد بھ وجود تطابق فیما بین الشعر الذي نظمھ كل 

غیر أن درجة ) Boutens(و ) Leopold(و ) Groter( توجد الروابط بین شعر كل من وبدون شك, منھما

) Groter(و. الاختلاف بین نظم كل منھا تماثل درجة التشابھ خاصة في تعاملھم مع الأسالیب التقلیدیة للغة والأشكال

ء الجملة بترتیب كلماتھا في أشكالھا بنا) (Syntax(إبان الفترة الوجدانیة من تجربتھ الإبداعیة قطع كل صلة لھ مع الـ 

من جانب آخر كان قد قبل بھ تماماً )Boutens(التقلیدي في حین أن ) وعلاقاتھا الصحیحة وكذلك صحة إعرابھا

وحسنھ وارتقى بھ بل أنھ صنع بھ ما یشبھ المعجزات ونفس القول ینطبق على الأطر التقلیدیة للشعر فقد أھملھا 

)Groter ( وعاد إلیھا لسنوات عدیدة)Boutens ( ولكن)Leopold ( اتخذ موقفاً وسطاً بینھما فقد استخدم بعض ھذه

ھذا إلى جانب . الأطر على نحو صارم وإلتزم بھا في قصائد كان فیھا كل مقطع وكل حسن وكل وقفة قد حسبت تماماً

أبیات تلك الملحمة الطلیقة الفرعون المصري، وكاتب ) Cheops(أشعاره التي خلت من كل قید وإطار تقلیدي مثل 

 .التي تقصر أو تطول أبیاتھا بدون حساب

وھو الشعر الذي تورد منھ أكثر النماذج في ظل مختارات صدرت للأشعار ) Boutens(ونورد نماذج لشعر 

 :وأول نموذج ھو القصیدة المسماة) غابة العندلیب (Het Nachtegalen bosjeالھولندیة وتشمل المختارات المسماة 

 

 

 .الخمر المعتق

 

 خمر السعادة المعتقة.. 

 حُفظت في قبو ما... 

 ھي آمالي وأناشیدي.. 

 تومض فوق مائدتي نقیة... 

 حزنھا یشع كالبلور.. 

 مثل الذھب أصبحت رقیقاً وصعب المراس.. 

 لنخبكم أحتسیھا.. 

 إبان أعیاد الشباب.. 

 سكبت خمراً مطلیاً بالسواد.. 

 الھادئة والممتدةالآلھة خلقت الأیام .. 

 أنا وأنت.. 

 نزاحم نقاوتھا المستھلكة.. 

 نحس بلسعتھا الذھبیة المحمومة.. 

 تروي قلوبنا المتعطشة.. 

 الفتوة تولد من جدید.. 



 خمر السعادة جعلت البوح ثملاً.. 

 والھناءة ربانیة لطیفة.. 

 كل شربة لھثت وراء الأقداح.. 

 أنقى وأعذب من الرفقة والسمو.. 

 نا احتسي بھجتك حقاًأ.. 

 

 :س بوتنس ھو قصیدتھ القصیرة المعبرة المسماة.ب) Boutens(ونموذج آخر لشعر 

 

 .لیل الوحشة

 

 أفتقد عینیك.. 

 كان ضوئك قد نأى بعیداً... 

 لیل انعدم فیھ الشدو.. 

 وتوارت النجوم... 

 صمت رھیب ساد في الأعالي والأعماق.. 

 ذاك ھو الجِد. 

 الحكم علیھ بالإعدامالذي كان یجب .. 

 یدي شراع او زھرة.. 

 زینت الافتتاح العظیم.. 

 !كیف تقاوم وھي ظل میت.. 

 كیف أفھم القسوة؟... 

 ھل في الصمت ألم الحطام؟.. 

 الحطام الذي یحنّ إلى الجمال.. 

 "لیلة الھدوء والسكینة" ومثال ثالث ھو قصیدة

 صمت عمّ.. 

 یعقب ھدوء اللیل.. 

 أضفتھا الآلھةالسكینة التي . 

 جلبت بترقب محموم... 

 ما لایقوى على العیش.. 

 من نفس إلى نفس.. 

 ینطق عبر الأیام ھمساتھا المحمومة.. 



 من جراء تمدد الھواء.. 

 خافتةً وتشابھ النجم... 

 یسطع وسط الأضواء.. 

 لا یخلّف أثراً لكلمة أو إشارة.. 

 مثلما یحل الإلھ فینا.. 

 

 : آخر وھي قصیدتھ التي حملت عنوان وأخیراً نعطي نموذجاً

 

 "بھاؤك"

 

 نحن من یعتمر بالعزلة.. 

 مثل الآلھة.. 

 تھنأ بالحب.. 

 یاللروعة.. 

 أيُّ دار رغبنا في تشییدھا؟.. 

 الشطآن والبحار تصیر الباحة.. 

 ضوء الشمس ونور القمر.. 

 یسقّفان الحجرات.. 

 وخلف النجوم تطوى الصفائح.. 

 نھنأ بالحب.. 

  یا للروعة..

 حبیبي... 

 ھذا ھو قربك مني.. 

 یامن ملكتني..

 كیف یكون الأمر بخلاف ذلك؟.. 

 في الوضوح الشدید والصادق. 

 في الغموض المجھول.. 

 ینفضح سر عدم مناعتنا.. 

 فكر غیر محجوب بالغمام.. 

 شتات مؤتلف.. 

 یوحّد مشاعرنا.. 



 یا حبیبي.. 

 الحیاة ھي النمو.. 

 یا للروعة.. 

 تمشي الھوینا على ظھر البسیطة. .

 ھي الطھر الذي لا نلاقیھ.. 

 ھي اللقى المحروسة.. 

 ..تضطجع وتسند رأسھا في اللیل الطویل.. 

 ویسعد ذلك الولید

 بالأحلام الجمیلة ـ جمال الفراشات.. 

 روعة مرعبة.. ما أروع الحال .. 

 تتبدل رأسي للمرة الألف.. 

 لكن الحال سرمدي.. 

 

ونورده ) الجزء الناطق بالھولندیة من بلجیكا(ري آخر ورد ضمن مختارات من الشعر الھولندي والفلامنكي ومثال شع

 :أدناه

 

 

 : ـ محاولات إنشاء كلاسیكیة معاصرة6

  

 الشاعر الرمزي والتقلیدي معاً) Karel van de Woestyne ( 6 ـ 1

 

لشاعر الفلامنكي فان دوفوستاین المولود في على الرغم من صغر سنھ مقارنة بإعمار لیوبولد وبوتنس كان ا

)Ghentl ( لم یكن مثلھما دارساً للكلاسیكیات إذ أنھ كان قد درس اللغات . ، إلا أنھ یعد من أبناء جیلھم1878في عام

وعلى الرغم من أنھ لم یقم  . 1929 ـ 1921 في الفترة gentالجرمانیة وعمل من بعد أستاذاً للأدب الھولندي بجامعة

وكان شعره قویاً ولدیھ روابط وثیقة . راسة الكلاسیكیات إلا أنھ كان متعمقاً مثلھم في الأدبین الأغریقي واللاتینيبد

فحص المرء لأفكاره (وقد غلب على شعره الاھتمام الانطباعي بالتصور الحسي والا ستبطان . بالرمزیة والانطباعیة

وفي نفس الوقت كان ھذا . یین للأصداء الخاصة بالقصیدةیبرز شعره إخلاص الرمز) ودوافعھ ومشاعره الخاصة

الشكل المطلوب لنظم ) Hooft(خصوصاً شعر الشاعر الھولندي )الشاعر تقلیدیاً فقد وجد في شعر فترة النھضة 

والذي كان شاعراً یونا ـ فرنسي ) Jean Moreas(القصائد، وفي میلھ للتقلیدیة ھذا حذا حذو الشاعر الفرنسي 

)Greeco - French ( وقد عدّ ھذا الشاعر من مؤسسي الرمزیة، وأبرز شعره الاھتمام الانطباعي بالتصور الحسي

)Introspection (ومن . وھو الرجل الذي أعطى الرمزیة اسمھا. وإخلاص الرمزیین للأصداء الخاصة بالقصیدة



دعو إلى التبسیط والأشكال المنتظمة للنظم في بدایة القرن العشرین بدأ ی,  بعد تحول ھذا الشاعر الفرنسي عن رمزیتھ 

 .السائدة في حقبة النھضة

موراس في مقام رفیع ومن بعد وفاة ھذا الشاعر الفرنسي كتب قصائد عدیدة في رثائھ ) فان دو فوستاین(لقد وضع 

 1913ام أبان في مقابلة صحفیة أجریت معھ في ع, وتأیید برنامجھ الأدبي الھادف إلى إنشاء كلاسیكیة معاصرة

عبر الفردانیة توصلنا إلى كلاسیكیة حدیثة وحقبة أدبیة جدیدة، (واوضح ھذا المبدع الفلامنكي ما یرید تحقیقھ قائلاً 

أضحى الناس فیھا على وعي تام واضحوا یعبرون عن أنفسھم بإخلاص تام وتجاھلوا كل شيء یتعلق بأوضاعھم 

 Van de((لقد جعل جمع ). كل نوعاً من الأنانیةالخاصة، تخلصوا من كل أمر ذي طبیعة شخصیة أو یش

Woestyne (إلى جانب حبھ لـ , بین الانطباعیة والرمزیة وأضاف إلیھما الكلاسیكیة الجدیدة)جعل ھذا ) جان موراس

وقد كان ھذا الشاعر الفلامنكي , المزج أعمالھ الشعریة فرجة أو خلطة نادرة الاتجاھات مختلفة عن الشعر الأوروبي

) Kloos) (كلوس(ففي الدرجة الأولى كان مدیناً لـ (اً بالكثیر لعدد من شعراء الثمانینات من القرن التاسع عشر مدین

وطوق عنقھ جمیل الشعراء البلجیكیین الناطقین باللغة الفرنسیة ) van nu en straks) (من الآن وبعد(ولمجلة 

 Maurice(و ) Emile ver haeren(ھؤلاء الشعراء ومن أھم ) La jeune Belgique(والذین انتظموا في منتدى 

maeterlinck ( كذلك كان مدیناً لشعراء آخرین مثلBauderlaire – Henri de Regnier – Jules Laforgue 

وعلى الرغم من وجود كل ھذا الجمع من التأثیرات والاتجاھات الشعریة المتنوعة لا یمكن اعتبار تعداد أسماء 

) Van de woestijne(شعره الذي كان . إلھامھ المبدع) فان دوفوستاین( مصدراً یستوحي منھ الشعراء والاتجاھات

نفسھ یصفھ بأنھ سیرة شعریة رمزیة ـ یعد انعكاساً دائماً لمحاولاتھ لتحقیق تناسق وانسجام بین العناصر المتنافرة 

) بیت العائلة(وسمیت أعمالھ الباكرة . متفردةلطبیعتھ أو لیعطي عدم القدرة لتحقیق الانسجام المطلوب مسحة تراجیدیة 

)Het Vader Huis ( و 1903الصادر في عام )بستان الطیر والفاكھة (De Boom Gaardden Vogelen en 

der vruchten و الظلال الذھبیة 1905  الصادر في عام ))De Gulden Schaduw (( 1910الصادر في عام 

الآلھة ( و 1920والذي نشر في عام  ) Muddern Manرجلاً من طین وتبع صدورھا نشر مجلدات أخرى شملت 

) Het Berg Meer) (البحیرة الجبلیة( و 1921وقد صدر في عام ) Goden aan Zee) (على شواطئ البحر

وقد تمیزت أعمالھ الشعریة الأخیرة ھذه بمشاعر دینیة ذات مسحة صوفیة . 1920والذي سبق أن صدر في عام 

 . عن نوع من الصفاء والسكینة في داخل الشاعر وأعطتھ قوة العزم                    معتدلة واسفرت

 De leemenفي تألیف كتاب حوى رسائل وحمل  اسم ) Herman Teirlinck( بدأ مع صدیقھ 1915وفي عام 

Torens) ني أبراجاً مشیدة من إننا نب(.. فقد سطر قائلاً , وكان فان دو ستاین أشار في مذكراتھ إلیھ) أبراج الطین

وقد لازم ھذا الشعور بالتشاؤم ..) الطین، وحینما یرتفع البناء فإنھ سرعان ما تنھار الأبراج من تحتنا وتذوب بعیداً

 .الشاعر ولم یغب عن أشعاره قط

 نورد بعض قصائده وقد اختیرت نسبة لأن أغلب مؤلفي المختارات Van  de woestijneولإعطاء فكرة عن شعر 

 عریة یختارونھا  الش

       

 



 إھداء إلى والدي

 

)Wijding aan Mijn Vader( 

 

 یا من كتب علیھ الغناء المفجع.. 

 ورحل بعیداً... 

 خلّفني استنفد عیشي.. 

 علّمني بحنوه أن أحیا.. 

 بعباراتھ اللطیفة... 

 وبمسحة یده الراعشة.. 

 أورث ابنھ بعض الحكمة.. 

 أضحیت مثل المسافر بلیلٍ.. 

 مضنىً ومتعباً.. .

 ترك الاستجمام.. 

 سبح بمفرده.. 

 تدفعھ الریاح الصیفیة الخفیفة... 

 تزج بھ في شعاب صخریة.. 

 بعثرت في أمسھ زھرة المیاه العذبة.. 

 وصدحت بأغنیاتھ.. 

 وتلوت فوق المیاه المتدفقة.. 

 المراعي أصغت إلى أنفاسھا.. 

 السنین التي تطوق الحیاة الھانئة.. 

 وم لم یعمرْ بالحركةلی.. 

 تنعمت تحت الظلال... 

 ھي وأحلامي.. 

 تُماثل خطى أب صالح.. 

 منحتني الأیام سعادةً غریبةً.. 

 جعلتني أُدرك سر ھروب الحسناوات... 

 كل مساء.. 

 یعبق بنسمات صیفیة واھنة.. 

 تملأ أشرعة ضعفاء الناس.. 



 مثل اللیل الذي أرخى سدولھ.. 

 یطحن الفاكھة.. 

 سبغاً علیھام.. 

 دكنةً ناعمةً.. 

 راسیة فوق الأشجار الساكنة

 لقد ضعنت في سلام.. 

 ألزمت أوھام الموت.. 

 على الإنحناء وتقدیم القرابین.. 

 لھدوء المرایا.. 

 وسكون البحار العمیقة.. 

 ومن القصائد التي لقیت إعجاباً واسعاً وأوردت في كثیر من المختارات قصیدة

 

 .أغنیة الحقل

 

Voor zang 

. 

 في دار آبائي. 

 نبشت اللیالي آثارھا.. 

 ران علیھا الصمت.. 

 ورقد تحت أفیاء الظلال.. 

 في الحدیقة.. 

 في ھجعة الأبواق المقوسة.. 

 كنت طفلاً.. 

 یرافق عیشھ الضحك.. 

 من أسى التي لم تسعد .. 

 إزاء تلك الأشیاء.. 

 وغسق الأشجار والأعوام.. 

  بحدث مارتابة یوم لم یعتمر.. 

 حینما أتیتِ.. 

 أقمتِ في جوانحي.. 

 كنا مثل الزھر في المساء.. 



 آه یا صغیرتي.. 

 إني أفتقدك.. 

 ھكذا أضعت فتیاتٍ عدیداتٍ.. 

 مذ جمعتْ وصیفاتك إشارات التوسل

 أحببتك.. 

 عیناك عطوفتان.. 

 بدتا كالزھرتین الواقفتین بإعتدال.. 

 إن ما أحبھ وأفكر بھ... ھكذا .. 

  أجد فیھ عزائي..

 في دار آبائي.. 

 

)Herman Teirlinck (ھیرمان تیرلینك وآخرون: 

 

 :اجتماع الشاعریة والروائیة معاً

 

 van Nu en( بعام وانتمى منذ البدایة إلى جماعة ) Van Woestyne(أما ھذا الشاعر والروائي فإنھ یصغر صدیقھ 

straks .( وحینما بدأ في التعاون معھ كان)Teirlinck ( معروفاً كمؤلف لدیوان شعر ومجموعات من القصص

 mij n Her( القصیرة والروایات المتنوعة ومن أھم ھذه الأعمال الأدبیة، السید سیرجان زوون 

o.B.Serjanzoon ( و)Orator didaceus ( القرد العاجي 1908وقد صدرا في عام )Het Ivoren Aapje (

تتمركز أكثر في جھوده الھادفة إلى الارتقاء بالمسرح الفلامنكي ) Teirlinck(ولعل أھمیة . 1909الصادر في عام 

شخصیة محوریة ضمن الجھود التي بذلت لتحدیث ) Teirlinck(وكان . التي قام بھا في الفترة الواقعة مابین الحربین

بر المشاركة الفعالة وع . 1920المسرح الفلامنكي خاصة بعد اكتشافھ إمكانات المسرح الدرامي التغییري عقب عام 

) التعلیم بطيء الحركة(ألف مسرحیات متعددة من بینھا , في إخراج الأعمال المسرحیة وتدریب الممثلین المسرحیین

)Vertraagde Film ( و)أنا أعمل) (Ik dien) (القمح على حبل المشنقة) (Exster op de Galg ( وكتب من بعد

 Het Gevecht met de(كانت آخر أعمالھ الروائیة ) ئنافھ كتابة الروایةعام است (1940أعمالاً روائیة ففي عام 

Engel (     الصراع مع الملا ئكھ    . 

كاتباً مثقفاً لدرجة بالغة جعلت من العسیر علیھ أن یحظى بشعبیة واسعة وھكذا حظى بالشعبیة ) Teirlinck( لقد كان 

 ).Guido Gezelle(ر غیره ألا وھو استروفیل الذي كان مقرباً من الشاع

ـ وأضحى استروفیل أشھر كاتب للنثر من بین أقرانھ جمیعاً، على الرغم من فقدانھ الخلفیة العلمیة الراقیة والخبرة 

و ) van woestyne(كانت ھذه  خلفیة كل من (بالحیاة المعاصرة، حیاة الحواضر الرئیسھ والمدن الكبرى 

)Teirlinck (,وعلى الرغم من بساطة خلفیتھ . غیرة غربي فلاندریا وعمل خبازاًاستروفیل  عاش في مدینة ص



 Van  nu(و لقیت أعمالھ إعجاب المجلة ) Teirlinck(و ) van woestyne(الثقافیة لفتت القصص التي ألفھا انتباه 

 en straks) (حقل الكتان(ومن أشھر أعمالھ روایتھ المسماة بـ ) من الآن وبعد) (De vlas chaard (ادرة في الص

 وھي روایة تزعم أن الإنسانیة قد تحررت من قبضة الطبیعة، وعلى الرغم من كل ھذا لایزال للأقدار 1907عام 

إن فلاحي زراعة الكتان لا یزالون بلا حول ولاقوة من ھول العوامل الطبیعیة على الرغم من التقدم . أثرھا الفعال

منھا مجموعة قصصھ الأولى : ایة كانت ھنالك أعمالھ الأخرىوإلى جانب ھذه الرو. العلمي والحرص على النجاح

مد ( و zomerland(الریف في الصیف (و) Lente leven) (الحیاة في الربیع(والتي جمعت في مجلدات مثل 

وتلى إصدارھا نشر مؤلفات . 1898 و 1896 وكانت ھذه الروایات نشرت فیما بین عامي zonnetje)وجزر الشمس

) الكادحون( ھذه المؤلفات الجدیدة بین عناصر الشعریة والملحمیة ومن أھمھا مجلد وقد جمعت, لاحقھ

)Werkmenschen ( وقد ضم ھذا المجلد أحسن قصة لھ على الإطلاق وھي التي حملت 1926والذي صدر في عام 

ض على وھي عمل أدبي قلّ من اعتر) Ast  Het leven en dood inِ )     (الموت والحیاة في أست(عنوان 

ترك وراءه ثروة , عاماً 98 عن عمر بلغ الـ 1969ولقى كذلك حسد الكثیرین وحینما توفي استیروفیل في عام . روعتھ

أدبیة ضمت خمسین مجلداً من النثر الأصیل ولایدخل ضمن ھذا المجموع المجلدات العدیدة التي حوت ترجمات 

لم یكن في ھولندا من أدیب علت قامتھ الأدبیة . لغة الألمانیةوأعمال كثیرة لھذا الأدیب إلى اللغات الأخرى خاصة ال

كان ھنالك أدباء إقلیمیین وحركات أدبیة متفرقة خلّفت أثراً من حیث الأسلوب , لتطال قامة استیروفیل بین معاصریھ

 .والموضوع

 

    الاتجاه نحو الرومانسیة الحدیثة7

 

 :بي الاھتمام بالطبیعة الفلسفیة للإبداع الأد7 ـ 1

 

كانت , كان التحول نحو الواقعیة والاتجاه نحو الرومانسیة الحدیثة والذي أدى إلى الاھتمام مجدداً بالروایة التاریخیة

ھذه الروایات قد أھلت من قبل أدباء الموجة الطبیعیة، الاتجاه الغالب على الحركة الأوروبیة خلال الثمانینات من 

لمذھب الطبیعي الذین أھملوا المادة التاریخیة واھتموا بالمشكلات القرن التاسع عشر وعلى عكس مناصري ا

المعاصرة، اھتم الكلاسیكیون الجدد والذین بدأوا في نشر اعمالھم في التسعینات من القرن التاسع عشر، اھتم ھؤلاء 

ن فان  أدریاAdrian Van oordtبالماضي خاصة القرون الوسطى وموضوعاتھا وأحداثھا، وكان من بین ھؤلاء 

 إلى جانب 1906 و 1896 اللتین نشرتا على التوالي في عامي Warhold و Irmeloأورت الذي نشر روایتین ھما 

الذي كان على اتفاق تام مع فیروواي ومع شعراء الحركة الأوروبیة ) آري برنس (Arij Prinsھذا كان إبداع 

قد ولّى وعوضاً عنھ جاء وقت ) جمال الكلمات (فقد اعتبروا جمیعاً أن عھد) الحركة) (De beweging(المسماة 

وأدّى ھذا إلى الاھتمام بالطبیعة الفلسفیة للإبداع الأدبي، وخیر مثال على مثل ھذا الاھتمام الجدید ھي ) جمال الفكر(

 أغستا دوفت التي عالجت موضوع العلاقة بین الحضارتین الشرقیة والغربیة في عملھا Augusta Dewitالأدیبة 

وإلى جانب ھذا كان إبداع وفكر الشاعر الروائي . 1903 الصادر في عام Orp heus in de dessaداعي الإب



ومن أھم ) De beweging( أرت فان درلیو الذي كان أھم مفكر ضمن جماعة Aart van de leeuwالھولندي 

ن الأقدار والحركة الإنسانیة  والتي عالج فیھا الارتباط بیIk  ken mijn spel) أنا ادرى بلعبي(اعمالھ روایة 

 الشعر وعدّ من أمیز شعراء وأدباء القرن العشرین في van de leeuwوموضوعات مماثلة أخرى لذلك قرض 

 :ھولندا، ونورد مثالین شعریین لھ واولھما

 

 liedjeقصیدة 

 

 الأنشودة

 

 یدھشني كل شحرور.. 

 یتمایل على وقع أغاریده.. 

 أسرني عملاق الغابة ھذا..  

 وأحكم وثاقي.. 

 أقاوم مشاعر الفرح والسرور.. 

 فبأي شراع أمسك.. 

 وأرافقھ في الإبحار.. 

 أنا خفیف كبذرة.. 

 رقیق كالریشة..

 أصاحب في الترحال.. 

 قطرات المطر.. 

 أعلو فوق البحر..

 أنھمل وأدمدم.. 

 أتضاعف لثقتي في الحظ.. 

 أبحر والآن.. 

 أشابھ الزھرة.. 

  تفتحھاالتي حان موسم.. 

 أریجھا  یفوح

 ویعطّر شراعي.. 

 أنا مثل الأوزة.. 

 تشع بسماتي.. 

 وامضاً.. 



 كدلالة على المعجزة الإلھیة.. 

 الأغنیة الراقصة

 لا أتعرف على صوتك.. 

 الطائر یرقص... 

 أوراق الأفنان تھتز طرباً.. 

 المراعي جذلة.. 

 الشمس تلقي بشباكھا.. 

 في الانھار .. 

 حب یتمایلانالریاح والس..

 العالم یرقص...

 وأنت تمسكین  بیدي الیسرى..

 تطبطبین على یدي الیمنى... 

 یسقط وشاح الراقصین/ وسط حلبة الرقص.. 

 

 

  P.H Van Moerkerken 7 ـ 2

 

 :فان موركیركن الشاعر والناقد الساحر

 

 وعمل لسنوات 1877وھو المولود عام ومن أھم محاولات إعادة الروایة التاریخیة ھي تلك التي بذلھا فان موركیركن 

وكانت . ألف روایات تاریخیة إلى جانب قرضھ للشعر,. عدیدة مدیراً للأكادیمیة الحكومیة للفنون الجمیلة في أمستردام

والتي نشرت في de ondergang van het dorpومن بین روایاتھ التاریخیة القریةالآفلھ . روایاتھ ساحرة وناقدة

وقد نشرت في أعقاب الاحتفالات في  de bevrijders) المحررون(یة الأخرى ھي تلك المسماة  والروا1914عام 

 وھو عام مرور مئة عام على ھزیمة نابلیون وتحریر ھولندا، وتعددت الروایات التاریخیة لھذا المبدع 1913عام 

د نشرت ھذه الروایات وقde  De gedachte der tijden) فكر العصر(ونشرت في مجلد جامع وشامل حمل اسم 

 وجمع بینھا إلھام واحد ألا وھو الطموح الإنساني إلى الحریة وإلى نیل السعادة 1924 و 1915في الفترة بین عامي 

في القرن السادس عشر، وأعقبتھا روایة ) anabaptists(كانت أولى إبداعاتھ روایتھ المسماة . عقب القرون

أركادیا حدیقة (والتي تصف بدایة حروب الثمانین عاماً وتلت ھذه روایة  de verwilde) الخارجون على القانون(

وكانت الروایة الرابعة ھي . وھي روایة وصفت الخلافات الدینیة في القرن السابع عشرLusthof Arkadie) المتعة

إلى  وتناولت أحداث الفترة من منتصف القرن السابع عشر de vraag zonder antwoord) سؤال بدون جواب(



لماذا لا یأتي العھد الحدیث : وكان اھم ما شغل بال الروائي في كل أعمالھ الروائیة ھو سؤالھ. عھد الثورة الفرنسیة

 بدون إراقة لكل ھذه الدماء؟

 Het de monische Eland) جزیرة الشیطان(الروایة المسماة : وكان أخر عملیین أدبیین لـ فان مورن كیركي ھما

 Ieven van Habhab algo) العمر الطویل لھاب ھاب لاخو(ونة باریس والروایة الثانیة ھي وتناولت أحداث كمی

وھكذا أضحت ھذه الأعمال أخیراً محاولة جدیده . وشكلت ھذه الروایة وجھة نظر عمیقة فیما یتعلق بسیر التاریخ

 .بواسطة الرومانسیین الجدد في تاریخ الأدب الھولندي المعاصر

 

  ارثور فان شخندل،Arthur van Schendel 7 ـ 3

 

 : اول الرومانسیین الجدد

 

 والذي یعد من أھم الروائیین Arthur van Schandelیعود شرف كتابة أول روایة للرومانسیین الجدد إلى 

وقد نشرت أول . بثلاث سنواتVan moer keyten كان یكبر 1874الھولندیین المحدثین، وبحكم مولده في عام 

 vanوكان .  وكانت رومانسیتھ أكثر من ردة فعل حیال الطبیعة أو الواقعیة كما كان یشیر إلیھا1896ام روایة لھ في ع

Schendelًكنتیجة للمادیة وھو مبدأ حیاتي لھ الغلبة، یجب التمسك بالواقعیة والتي : (.. قد كتب إلى صدیق لھ قائلا

بید أن كتّاب النثر في ھذا .  المحافظة على توازن جمیلتقوم على تراب عقیم وأرض قاحلة ووحدھم الشعراء وفقِّوا في

 ..)العصر جانبھم مثل ھذا التوافق، لأن اھتمامھم قد إنصب بصورة مطلقة على العالم المحسوس

 .والذي كان ردة فعل شخصیة حیال الواقعیة) Dorgon(وقد جرأ الكاتب على ھذا القول حینما أصدر مؤلفھ 

أدبیاً لشاب في العشرین من العمر ھدف إلى إیجاد اتجاه أدبي جدید ومغایر وقد عكس عملاً ) Dorgon(وكان مؤلف 

قد أحاطت بھ أجواء من الاجتھاد غیر أن معاییر جودة أنغامھ وأسالیبھ عانت من . ھذا العمل الأدبي ھذا الإصرار

 .إنعدام المساواة

عدم المقدرة على المشاركة في : یسیاً في حیاتھویدور السرد حول فارس من القرون الوسطى تلعب الأقدار دوراً رئ

 .حملة صلیبیة إذ أنھ یسعى عوضاً عن الجھاد الصلیبي للبحث عن خاتم علقت بھ قطرة من دم المسیح

رغبتان أحداھما رومانطیقیة مثالیة واخرى شھوانیة یتصارعان في : وفي نفس الوقت كان ولعھ وھیامھ بزوجة أخیھ

وقد عولجت المشكلات التي شغلت بال مؤلف . في النھایة تصرعھ الأقدار,ان سلوكھ وجدان ھذا الفارس ویحكم

)Dorgon ( على نحو أكثر نجاحاً في روایة)رحالة عاشق (Een Zwerver verliefd 1904 الصادر في عام 

ة مثالیة أحداھما رغبة رومانطیقی, ویماثل بطلھا بطل الروایة الأولى في وحدانیتھ وتحكمت رغبتان في أقداره

تضحى أداة في . ومثلما كانت الرغبة الشھوانیة قاتلة في الروایة الأولى. والأخرى الشھوة الجنسیة حیال زوجة صدیقھ

لقد رأى أن القدر ھو الذي . ید القدر فیقتل البطل صدیقھ وعن طریق غیر مباشر تسبب في وفاة الزوجة المشتھاة

 و Meronaمیرونا والرجل النبیل ,وعات في روایة ثالثة وتكررت ھذه الموض. صحح الأوضاع الأخلاقیة



Edelman ھدف الكاتب إلى القول أن فساد الأحلام یؤدي إلى إنزال غضب أو لعنة 1927 وقد صورتا في عام 

 .القدر

 ھجر الكاتب الرومانسیة الحدیثة وسلك نھج الكلاسیكیة الحدیثة ففي ذاك العام أصدر روایتھ 1930وفي حوالي عام 

 والتي أعقبھا على نحو متتالي Het Fregatschip  Johanna Maria) البارجة الحربیة المسماة یوھانا ماریا(

استعیض , بروایات استعرض فیھا الموضوعات العائدة إلى القرون الوسطى وإلى التاریخ الأوروبي في تلك العھود

 vanوفیھا أسلوب . عصر الحدیثعنھا  بموضوعات ھولندیة معاصرة، أوموضوعات في فترات مقاربة لل

Schendelأما الموضوعات القدیمة فإن محتواھا قد بقي إلا أنھا .  وطابعھ الشاعري، وأضحى أكثر واقعیة وصرامة

و أصبحت الأھداف الرومانطیقیة والمثالیة أكثر اھمیة وبروزاً في حین . نضجت وأضحت أكثر كثافة ووضوحاً

وعوض أن یكون القدر منتقماً .  والأھواء حتى أھملت تماماً في أعمال أدبیة لاحقةتوارت إلى الخلف النزعات الجنسیة

 .أضحى موحداً وازدادت قسوتھ في تعاملھ مع البطل وسفینتھ, من جراء الخطایا

 واتسمت 1933 الصادره في عام De Waterman) السّقاء(وقد تكرر موضوع الرجل والسفینة في روایتھ الجدیدة 

المساحات الخضر، :  روائي متین وتحدید بیّن للشخصیات الروائیة ووصف جید للطبیعة الھولندیة الخلّابةروایتھ ببناء

وقد أعقبت ھذه الروایة أعمال أدبیة أخرى شملت مأسآة  ھولندیة , الأنھار والسھول والودیان والسماء الملبدة بالغیوم

Een Holland Drama والرجل الغني de rijke man الرمادیة والطیورDe Grauwe vogels وقد نشرت ھذه 

 .1937 و 1935الأعمال تباعاً في الفترة مابین عامي 

 یؤلف الروایات الرومانسیة الحدیثة كانت van Schendelوخلال السنوات الباكرة من القرن العشرین حینما كان 

سیة الجدیدة كرد فعل على وقد رحبت بالرومان,  أھم مطبوعة أدبیةDe Be weging المسماة Ver Weyمجلة 

 على الرومانسیة الجدیدة بل تعداھا إلى الاتجاھات De Bwegingالمذھب الطبیعي ولم یقتصر إطراء أو اھتمام 

 .الأخرى و لم یكن إبداعھا لیماثل الإبداع الخلاق للكلاسیكیة الحدیثة التي إرتقت بالشعر والنثر

 

    التطلع إلى نموذج فكري وفلسفي للشاعریة8

 

Johan Andreas der Mouw 

 

 یوھان أندریاس در ماو

 

كان الشاعر الوحید الذي اقترب إلى النموذج الفكري , وخارج اتجاھات الرومانسیة الجدیدة والكلاسیكیة الحدیثة

 وكتب أشعاراً لسنوات طویلة ولم یقم 1863 ھو یوھان أندریاس المولود في عام Ver Weyوالفلسفي للشاعریة عند 

 وبدأ بنشرھا تباعاً في 1918وبالفعل فجأة بدأت أعمالھ في الظھور في عام . ا حتى بلغ الرابعة والخمسین عاماًبنشرھ

 De(، كما نشر في صحیفة أسبوعیة تدعى الـ (الدلیل الجدید) )De Nieuwe Gids( ومجلة De be wegingمجلة 

Amsterdammer (ر مولعاً بالكلاسیكیات، كان فیلسوفاً لھ شأن ومثلھ مثل الشعراء المعاصرین لھ، كان ھو الآخ



. وكفیلسوف كان معارضاً لھیجل وعارض على نحو أشد الھیجلیة الحدیثة. وكان ذا معرفة واسعة بالریاضیات والعلوم

وفي الواقع أن كرھھ لجھود ھیجل في بناء المنظومات، وھذه الكراھیة ھي التي قادتھ إلى الأنغماس أكثر في الفلسفة 

) Upanishads(وقد سمیت الفلسفة الھندیة التي استھوتھ بفلسفة ) Systems(دیة غیر المعنیة إطلاقاً بالمنظوماتالھن

وتبقى وحدة . وھي الوحدة التي شكلت الموضوع الرئیسي لإشعاره, والتي وجد فیھا التعبیر عن وحدة الوجود والنفس

والتي تشكل كل شيء بدون ) الوحدة(ھمان رمزاً لھذه الوجود والنفس، ھي المفتاح الرئیسي لأعمالھ وأضحى برا

 1921 و 1919 خلال الفترة Brahman 11 و Brahman 1إدماجھ ضمن منظومة ما، وقد نشر أعمالھ الشعریة 

 . أي من ھو قادر على قھر الإزدواجیةAdwaitaوحملت أعمالھ الشعریة أسما سانسكریتي ألا وھو 

 

لقد كان متصوفاً في . unio Mystica) التصوف الفرید والمتوحد( من نوع  متصوفاً في شعرهDer Mouwوكان 

: غیر أنھ بقي على الدوام على ھیئة منتظمة للقصیدة الشعریة, درجة خاصة بھ وكان شعره في أحیان كثیرة وجدانیاً

رة على القارئ غیر أنھ كان إنتاجھ الشعري فلسفیاً، ویفرض فھمھ أعباءاً كبی. كان شعراً جاداً وفي نفس الوقت فكھاً

 .متصالح مع  لغة الحیاة الیومیة

 

 Ik ben Brahman. Maar we Zitten Zonder Meidومن بین أشعاره التي احتواھا دیوان شعره 

 إنني براھمان لكننا نجلس بلا جاریة

 :وینتھي قائلاً

 

dan Voel Ik een zelfde adoratie branden 

Voor zon. Bach, Kant en haar verette handen 

 

 أشعر بذات الولھ اللافح للشمس،

 .وباخ وكانت وإلى یدیھا الجاسئتین

 

 Van و Kloos و Ver Wey یبقى من غیر المعھود أن یوجد رد فعل خارج مجموعة ضمت 1919حقاً في عام 

Eeden فقد قیم ھؤلاء تقییماً عالیاً شاعریة Der Mouw طوى  سرعان ما1919 وعقب موت الشاعر في عام 

النسیان حیاتھ وإبداعھ ولم یعاد اكتشافھ إلا بعد سنوات عدیدة لاحقة إذ اكتشفھ لمرة تالیة كتاب مجموعة جماعة 

وكان الشعر الحاوي على الفكر من أحب . ذي الفكر) الشعر( تاج Der Mouwوحقاً كان شعر ) Forum(المنتدى 

ولعلھ كان ھنالك مغزى أو عبرة .  النوع من الشعر نھایة ذاكDer Mouwعنى موت  ,Ver Weyأنواع الشعر لدى 

 . عام وفاة ھذا الشاعر1919 توقفت عن الصدور في عام De Bewegingخفیین،إن مجلة 

 

 



 )التقلیدیة في الشعر (9

 

 وھو الاسم Geerten Gossaert في نشر أشعاره كانت ھنالك الكلاسیكیة الحدیثة لـ Der Mouwقبل أن یشرع 

 والذي ترك خلال فترة معینة أبعد الأثر في شعر J.C.Bloemوكان ھنالك أیضاً  . F.c.Gerretsonالمستعار لـ 

  .Bewegingوأدب مجموعة الـ 

.  وھو أدیب سبق أن توفي قبل عام من نشر ھذه المقالةSwinburne بنشر مقالة مطولة حول Gossaertوقد بدأ 

وفي العام . بالشعر  التقلیدي والتصویر والخیال المتعارف علیھموعني ) الشعر البلاغي(وفیھا  بدأ  بالإندفاع نحو 

 Jean Moreas الذي قام بنشر مقالة نقد بھا الشاعر النیوكلاسیكيJ.C.Bloomالتالي ساند وجھات نظره الشاعر 

 .وھو شاعر فرنسي

سمیة وتحبیذه لاسم على الرغم من اعتراضھ على مثل ھذه الت) الشعر البلاغي( عن Bloemفي تلك المقالة دافع 

ودیوانھ  Moreasللشعر البلاغي وفیما یتعلق بأشعار ) بلوم(ھذا ھو الاسم الذي إختاره , البلاغة الملھمة ,آخر

Stances كتب Bloemًلقد استطعنا أن نلاحظ كیف یمكن للمرء أن ینظم شعراً حقیقیاً وأصیلاً عند استخدام : ( قائلا

أما .  خیر دلیل على استخدام الصور والأشكال التقلیدیةMoreas دیوان Bloem وقد عدّ. الصور والأشكال المألوفة

 فقد أیدوا شكوكھم في Aart Van der Leeuw , van Eyck الآخرون مثل De Be wegingشعراء مجموعة 

 وقد أشار الأدیبان السابق ذكرھما إلى عدم جدوى المخاطرة الكامنة في Bloem و Gossaertصحة نظریات 

كان خلیفتھ في مليء , VerWey وھو شاعر في قامة van Eyckجوع المقصود إلى البلاغیات الشعریة وكان الر

وبدون أن یرفض .  معارضاً شرساً للبلاغة الجدیدةvan Eyckكان . كرسي دراسات الأدب الھولندي بجامعة لییدن

وقد عارض فكرة ضرورة . ل ھذه التسمیةإعترض على لفظ الشعر البلاغي موضحاً أنھ لامعنى لمث, مبدأ التقلیدیة

 فكما سبق أن أشرنا إلیھ أعطى تأییداً متحفظاً ومحدوداً للغایة Ver Weyأما . استخدام الشاعر لصور جاھزة الصنع

فلم تكن . وقد أوضح التاریخ أن خصوم البلاغة كانوا على حق. لھذه النظریة واتخذ موقفاً وسطاً بین المعسكرین

وخیر مثال للبلاغة الملھمة ھو دیوان شعر . أم غیر ملھمة مبدءاً جمالیاً أساسیاً لیقتدي بھا الشعرالبلاغة ملھمة 

Gossaertتجارب( المعروف باسم (Experimenten وكان ھذا الدیوان الشعري مجلداً . 1911 الصادر في عام

رن السابع عشر مع بعض تأثیر  وبأسالیب الشعر في القDe Costa Belder Dykغیر عادي إذ أنھ إرتبط ببلاغة 

Swin burne و Baudelaire واشتمل على أشعار إحتوت على كلمات وعبارات قویة وكذلك صیغت الأشعار في 

وركز على الإیقاعات وعلى العاطفة . وقد إنصب الإھتمام على البراعة في استخدام الأدوات الشعریة. أشكال تقلیدیة

تجربة فریدة من نوعھا في الشعر الھولندي ودلّ على ) تجارب(بقي دیوان . فعلوالأحاسیس وعلى توسیع المعرفة وال

وعلى الرغم من النجاح الذي . ھذا النجاح العظیم الذي لقاه الدیوان ھو طباعتھ لمرات عدیدة بلغت اثنتي عشرة مرة

 .لقیھ فإنھ لم یشكّل بدایة لفجر جدید في تاریخ الشعر الھولندي

 الذي برھن الزمن على أنھ یعد أكثر قیمة من Bloem حتى طغت علیھ شھرة شعر Gossaertولم یطل العھد بـ 

 .   حیث المكانة الأدبیة والقیمة الجمالیة والتأریخیة لإبداعھ الشعري

 



 

 : والكلاسیكیة الحدیثة9C. Bloem  ـ2

لیدیة في الشعر وصاغ عبارة  دعا إلى التق1887 الرابعة والعشرین من عمره وھو المولود في عام Bloemحینما بلغ 

 وكانت لھجة ھذه الأشعار De beweging أول مجموعة من أشعاره في مجلة 1911البلاغة الملھمة، ونشر في عام 

. Van Eyck و Gossaertو تفوقت قصائده على قصائد لمعاصریھ , حازمة وقد عنى باختیار الكلمات و تركیبتھا

لعلھا كانت خیر مثال للكلاسیكیة الحدیثة التي سادت خلال تلك الفترة . لیدیةكانت جذور ھذه القصائد ضاربة في التق

 Vanومثلما كان علیھ حال الروایات الباكرة لـ . وفي نفس الوقت فإن الأسس العاطفیة لتلك الاشعار كانت رومانطیقیة

Schendelإعتقد    أن الحنین )  بلوم.(ة كانت الصورة المتكررة للحنین الذي یمیز بین النفس الشاعرة و غیر الشاعر

لیس بمثابة الشعور بعدم الرضا بل ھو الإنعدام المقدس لإمكانیة تحقیق الأماني وھو الشعور الذي یمّكن النفس من 

مثلما ) تحویلھ إلى شيء ملموس(لمّا كان الحنین لایملك اسماً خاصاً بھ ولایمكن تجسیده . التغلب على عقبات الحیاة

 Bloemولھذا فإن ,  یحاولون تجسیده فإنھ لم یكن لیستجیب إلى كافة المتطلباتVan Schendelت كان أبطال روایا

 Het) الحنین( والمعروف أیضاً باسم 1921وفي دیوان شعره الباكر المنشور في عام . یشبھھ بالعزم والتصمیم

Verlangenوفي المجلد الثاني و المنشور في عام ..  فإن التصمیم كان مأمولاً في أحیان كثیرة، متوقعاً إن لم یتحقق

وقد غلب على ھذا الدیوان الإحساس بخیبة الأمل، لم ) لمحات من سیرة الشاعر (Media Vita وحمل اسم 1931

 في مقالة أخرى، ربما إرواء حنینھ    إلى Bloemیتمكن فیھ إطفاء الحنین وعوضاً عن ھذا فإنھ یقود حیاة وصفھا 

دفعتھ ھذه المشاعر نحو  التصور  ، ویعود أصل تسمیة دیوانھ . ي دیوانھ الشعري الأولالطموح الذي تاق إلیھ ف

وھو أمر یدل على ).. حینما نبلغ منتصف العمر فإننا نقترب من الموت(الشعري إلى مأثورة من القرون الوسطى 

 .إنشغال الشاعر بفكرة الموت

، ففیھ تبلغ خیبة الأمل 1937 والذي صدر في عام De Nederlaag) الھزیمة(وعنى الدیوان الشعري الثالث المسمى 

فقد اصبح الحب بلا معنى وقد . قمتھا وتشتد المرارة على نحو یفوق قدر المرارة التي عرفتھا الأعمال الشعریة السابقة

ولى ألقت القصیدة الأ. و یبتغي العزلة والموت. كان في السابق یحمل الأمل في ملء الخواء الروحي ولو جزئیاً

ظلالاً من الشك حول قرض الشعر الذي كان الشاعر ) Sintelsحمل اسم الرماد (1945للدیوان الصادر في عام 

 :یعتبره محور وجوده

 ترى.. 

 ھل تكفي بضعة قصائد من الشعر؟.. 

 !لتبرر وجود إمرئ ما.. 

 

كانت المقالة تدور حول الشاعر  سبق أن نشرمقالة قبل عشرین عاماً من نشر دیوانھ ھذا المشار إلیھ وBloemوكان 

وفیھا أورد أبیاتاً من قصیدة للشاعر الفرنسي ھذا یجیب على التساؤل حول كیف یمكن لقرض ) بودلیر(الفرنسي 

 بالحیاة أبعاداً واسعة بحیث قرر حرمان نفسھ من التمتع بشعور الرضا Bloemالشعر تبریر وجود الشاعر، وقد بلغ 



 و Bloem وGossaertشعر والمجد الأدبي، وفیما یلي نورد أمثلة لأشعار كل من الذي كان یستمده من قرض ال

Van Eyck. 

 

 

 Gossaert Gertenقصیدة للشاعر 

 

 De Moederالأم 

 

 یحدق بعینیھ.. 

 وداعاً یا أمي.. 

 إني لا أنوي العودة.. 

 عبْر الدروب.. 

 تشیعھ نظراتھا.. 

 یجدّف باللعنات.. 

 بید أنھ یبكي بحرقة.. 

 ربما لم ینبس بكلمة. .

 ربما یُعّبر عن بھجة.. 

 كیما یھجع تحت ظل دوحة.. 

 دع بحیرة الخلد.. 

 توفر المضاجع.. 

 تزدان بالمصابیح

 لتبقى بوابتھا مشرعة..

 حیث مفتاح القلعة.. 

 ملقىً على البلاط

 حین تنقضي الأعوام.. 

 یصاب أحد الباعة .. 

 الجوالین.. 

 بالجذام

 یملّ النواح.. 

  في أروقة القلاع..

 ھاقد عاد ابنك.. 



 فرأیتھ قادماً. 

 ولقد بكیت من الفرح.. 

 حتى جفت الدموع.. 

 

 :وھنالك القصیدة الشھیرة التالیة المسماة

 

 li bera nos domineالجمال المھیب 

 

 تھبُّ الریح.. 

 وتطیح بتلك الدار المنعزلة.. 

 عصفت إبان الساعات المتأخرة.. 

 من اللیل.. 

 ینما ولج الغریبح.. 

 تخطى عتبة الباب.. 

 إتخذ مجلسھ قرب الموقد

 لم ألحّ في السؤال.. 

 عمّن یكون ؟..

 في ذلك الحین.. 

 أومأ بإشارة ولم ینطق .. 

 لم أوجھ دعوة.. 

 لكنھ قبالتي.. 

 و قربي.. 

 لحظة  تناول وجبة العشاء.. 

 ارتجفت شفتاي.. 

 خفق فؤادي.. 

 واضطرم بالحقد العارم.. 

  غیر أن ابتسامتھ..

 فرضت ذاتھا.. 

 وأسرني جمالھ المھیب.. 

 إنني قادر على أن أرى وأتكلم.. 

 بید أني لاأعرفك.. 



 ماذا تصنع قرب موقدي؟.. 

 لم یجبني.. 

 بل لمسني بأناملھ... 

 تقاسم الخبز معي.. 

 تذكرت عند إنبلاج الفجر.. 

 إني قد ذھبت بعیداً.. 

 مرة أخرى.. 

 ودتيوردد آخرُ أنش.. 

 ھي أنشودة مرعبة.. 

 إنشودة لایقوى على فھمھا.. 

 إلا الإلھ الخالق وحده.. 

 

لما لھا من طابع ) طریق الشجعان(de dapper straatقصیدة  ) 1887 ـ Bloem (1966خیر نموذج لشعر 

 ..إیجابي

 

 تؤوب الطبیعة.. 

 إلى قانعٍ أو فارغٍ أو خالي الوفاض.. 

 وبعد ھل الطبیعة.. 

 ل موجودة؟لاتزا.. 

 في ھذه البلاد.. 

 غابة ضئیلة .. 

 تقضم مثلما تبدو الصحیفة.. 

 تل وبیت.. 

 المعنى الرمادي اللون.. 

 الشارع یشق الحواضر.. 

 یقیس الوقت بدقة.. 

 في الأرصفة وأطراف المجاري .. 

 السحب التي لم تكن بھذه الروعة.. 

 النوافذ.....تحف 

 أزیز الریاح.. 

 للغابة



  یكن یرجو الكثیرلمن لم.. 

 نعشق الحیاة.. 

 أعاجیبھا المخبأة.. 

 تتجلى فجأة

 في أبھى مظاھرھا.. 

 ھذا ما فكرت فیھ طوال حیاتي.. 

 ما أفسده المطر.. 

 في نھار تلبّد .. 

 طریق عامر.. 

 یاللحظ.. 

 طریق الشجعان.. 

 

 )Insomnia(وھنالك قصیدة أخرى وھي المسماة 

 

 لسھادتأمل الموت یحفزني على ا.. 

 والسھاد یدفعني إلى تأمل الموت.. 

 في الیقظة.. 

 أتلصص على الفناء... 

 بطراوة تنساب الحیاة.. 

 فیما الكائن البشري راضخ.. 

 في مسلخ العدم.. 

 لكن من أجل الشجاعة.. 

 كیف یدوّي الھلع العقیم؟.. 

 جوار أبواق الحرب المدویّة.. 

 ینوھي تدعو رجلاً ھرماً وغلماناً مھندم.. 

 امرأة تھب نفسھا طواعیة.. 

 وسیان أن تلد أو لا.. 

 یترعرع الصبي في حضنھا.. 

 أواه، المخلوقات كلھا مطعّمة بالعدم.. 

 ما تعلّة الولادة.. 

 !إلا تأھیل الموت.. 



 deوتعد من أشھر قصائده سماھا البستاني والموت ) 1887 ـ P.N Van Eyck (1954وھنالك قصیدة لشعر 

Tuinman en de dood 

 

 عندما ینبلج الصبح.. 

 یھذي البستاني.. 

 یبرِّح بھ الفزع..  

 أیھا السید، یا أیھا .. 

 أرجوك لحظة فقط.. 

 أشذِّبُ الشجیرات.. 

 لمّا التفتُّ.. 

 وقع نظري على الموت.. 

 واقفاً یترصدني... 

 كظَّني الفزع.. 

 فتعجلت السیر.. 

 لمحتھ.. 

 أیھا الفارس.. 

 وة جوادكھیا إمتطِ صھ.. 

 دعني ھائماً. 

 أدركُ تماماً.. 

 حلول اللیالي في أصفھان.. 

 في منتصف النھار.. 

 غادر المكان.. 

 ھل التقیت بالموت.. 

 داخل سور حدیقة السدر.. 

 تساءلت في نفسي.. 

 إذا كان الموت.. 

 یترقبنا في صمت.. 

 ھل أرعبت في الصباح خادمي؟.. 

 أجابني.. 

 ھوقد علت البسمة شفتی..

 لیس ثمة تھدید.. 



 ذھلت... 

 قبل أن یھرب البستاني.. 

 أكتنفني الصمت.. 

 رأیتھ وھو یجدّ في طلب اللیالي.. 

 في أصفھان.. 

  

 الرومانسیة والاغتراب

  

 شعر أدریان رونالد ھولست

 

Adriaan Roland Holst 

 

 نوع آخر بالمقارنة مع تلك  غیر أن رومانسیتھ كانت منHolst شكلت الرومانسیة قاعدة شعر Bloemمثل شعر 

 .Bloemالعائدة لـ 

فقد زاد حنینھ وكبرت خیبة أملھ، وطال اغترابھ عن الواقع :  عظیم الشأنHolstكان كل جانب من جوانب رومانسیة 

 عن الماضي أشار إلى ماضیھ الخاص الذي اشتمل على ذكریات بعضھا كان ملیئاً Bloemوحینما تحدث . المعاصر

. ویقع خارج دائرة عصرنا) مفترض(أما فیما یتعلق بھولست فإن ماضیھ خیالي . ل البعض الآخر كاھلھبالسعادة وأثق

بقي فیھ الإنسان منعزلاً وأكثر روعة مما علیھ حال , ویشكل عالماً لم یتأثر  بعد بفظاظة وتدھور عالمنا المعاصر

وھو ..) تقالید إیرلندا، اسكوتلندا وویلز(لید السلتیین وكثیرا ما یتخذ ھذا العالم الشكل الذي سادت فیھ تقا. الناس الآن

  وفیھ وجدت الآلھة والأبطال وعازفوYatesالذي أعاد خلقھ الشاعر 

 الصادرة في Eigen achtergronden) خلفیاتي الشخصیة(في عمل نثري قصیر حمل اسم .  المزامیر والقیثارات

 عثر على 1911 ـ 1908 في جامعة أوكسفورد خلال الفترة  أنھ حینما كان طالباHolstًوفیھ یتذكر . 1946عام 

 The voyages of Bron. son of Febalترجمة إنجلیزیة لرحلات 

 والذي ـ وفقاً Yatesوفي تلك الفترة تیسر لھ الوقوف على شعر . وكان لھذا المؤلف أثره إذ استیقظت ذكریات الشاعر

 . أعمالھ الشعریة نفسھ ـ ترك أعظم الأثر علىHolstلما صرح بھ 

وكان دیوان الشعر ) أشعار) (Verzen( نشر أول دیوان شعري لھ حمل اسم 1911وعند عودتھ إلى ھولندا في عام 

ھذا قد ضمّ قصائد نظمت بعنایة فائقة ورقي تام غیر أنھا كانت قصائد تقلیدیة وقد تفوقت القصیدة الأخیرة في ذاك 

وفي دیواني ) العیش في وحدة تامة(داً حازماً بأن النجاة تكمن في العزلة الدیوان على سائر القصائد وتضمنت تأكی

 كان قراره Voorby de wegen) خلف الطرقات( و Belydenis van stilte! قسْم الصمت(شعره التالیین 

وراء ولم تعد لدیھ أھمیة ما للذكریات إذ أن الحقیقة والنقاء یوجدان فقط فیما . بالانصراف عن العالم قاسیاً

وشكلت ھذه الخواطر نواة لتحول ما، جرى على . في ملاذ مفقود یعج بأصداء العواصف وھدیر البحار,الذكریات 



 وإلى محاولتھ الربط بین حیاتھ والعالم الذي یضمھا والربط بینھما وبین Holstنحو تدریجي إلى الخرافة الشخصیة لـ 

یعد نفسھ منفیاً من الأرض المفقودة وكان یحلم بالعودة إلى سابق وكان الشاعر . القوى التي تتحكم في العالم بأسره

بید انھ . العھد وھو یعلم باستحالة العودة، ومرد ھذه الاستحالة فقدانھ لطھارتھ ونقائھ وإصابتھ بعدوى شرور الإنسانیة

 ھو الكاھن الأعظم، Holstكان . كان قد حافظ في داخلھ على جزء من الحقیقة التي افتقدتھا الإنسانیة منذ عھد طویل

 .أو أحد الذین دُّربوا على معرفة ماكان یجب أن یكون

 یتحول الكاھن الأعظم إلى نبي 1925 والصادر في عام De Wilde kim) الأفق المتوحش(في دیوانھ الشعري 

 یؤكد دنو نھایة العالم ویتوقع الدمار والخراب ه قصیدة

 

 یوم الحساب

 

 وحیداً ویقظاً.. 

  البردیقاسي.. 

 تجیش عواطفھ.. 

 ھل لایزال البحر أعتى القوى؟.. 

 ماھي الفطرة الأخیرة.. 

 .لھذا الغیھب المدلھم؟.. 

 ثورٌ خاوٍ بلا نھایة

 یستحوذ على میاه.. 

 متواشجة رھوة على الشواطئ..

 الأحلام تُنسى.. 

 مثل الصنوج النحاسیة.. 

 التي یضرب بھا القضاء والقدر.. 

 المیاه لا تأتلي.. 

 تقرع الحیاة.. 

 صراخ الموتى.. 

 یرتفع  وراء الأسوار الواقیة والمتاریس.. 

 یرھف السمع.. 

 كل من ذرف العبرات.. 

 أو عانى الوحدة.. 

 أوقاسى البرد والنفي في القفار.. 

 إنھا النغمات المتآلفة.. 



 للقیثارة التي تعلن عن یوم الحساب.. 

 

 حینما 1937وطال بھ العھد حتى عام . Holstفق المتوحش نادراً ما كتب وفي الأعوام التي أعقبت نشر دیوان الأ

 Een Winter aan Zee) شتاء بقرب البحر(نشر مجلداً جدیداً لأشعاره وھو الدیوان الشعري المسمى 

شرة وفیھ أیضاً كان الشاعر العرّاف الذي یخبر عن دنو نھایة العالم وكانت نبؤتھ ھذه قد صیغت بعبارات واضحة ومبا

وتضفي وحدة الموضوع وانسجام . وفي أحیان أخرى كانت مغلفة برموز تضمنت عبارات وداع یائس لحب ضائع

كان ھذا المجلد . الأشعار المنظومة في ثمانیة مقاطع شعریة لكل قصیدة على الدیوان مظھر قصیدة واحدة طویلة للغایة

وختاماً نورد بعض الأمثلة . لرومانسیة الجدیدة في ھولندا وكأنھ آخر تغریدة للبجعة اRoland Holstقمة مجد وإبداع 

 Roland Holstلشعر 

 

 De verlatene العزلة 

 

 الریح والجو الرمادي.. 

 یعصفان باتجاه قلبي.. 

 في مكان ما.. 

 فوق السطوح.. 

 كنت أعشق.. 

 الشتاء قارس.. 

 والشجیرات علاھا السواد.. 

 تھب الریح.. 

 فوق بقعة ما.. 

  سیكون مرقديھناك.. 

 لابدّ لي أن أوقد وھجاً.. 

 إذا اقتربت مني.. 

 ھنا، كسالف الحال. 

 في الحكایة القدیمة.. 

 حكایتي.....حكایتھا .. 

 وقفت قرب النافذة.. 

 حیث تزداد قسوة الشتاء.. 

 تنقضي الأعوام.. 

 قصیدتھ الأخرى



  المرارة أو لعلھا القسوة

Bitterheid 

 قفار ضئیلة القدر.. 

 أطبق علیھا الصمت.. 

 غطاھا الزھر.. 

 لم تنأى عن البحر.. 

 حجرة مفردة ونافذة صغیرة.. 

 المطاردات مستمرة.. 

 نعم و المخاض یفسد.. 

 مثلما یحل مساء الحیوات الواعدة.. 

 في كل آن.. 

 یبقى الوعد.. 

 

 الصادر في عام Tegen de wereld) الخصام مع العالم(وفي المجلدات الأخیرة لشعره وخاصة دیوانھ المسمى 

ولعلھ بسبب وقوع الحرب العالمیة الثانیة أضحت نبوءاتھ ,  نبیاً ینذر بقرب وقوع السوءRoland Holst بقي 1941

 Eigen Achter) إصولي یعني ماضیة وخلفیاتھ الثقافیة والاجتماعیة(وفي دیوان شعره المسمى . أكثر صرامة

gronden في ذاك الدیوان فرق Roland Holst بین الحال والواقع وقد ماثل العلاقة و الفرق بینھما، كالتماثل 

والفرق بین نغمات موسیقا باخ وضجیج الشوارع والجادات، وكثیراً ما نبذ الواقع ولكن في أشعاره المتأخرة كانت 

ین شملت  خاتمة عھد الرومانسیین المحدثین، ھؤلاء یشكلون مجموعة من الشعراء التقلیدیRoland Holstأعمال 

Gossaert و Van Eyck و Bloemو Van nylenإن اكثر ما .  لم تكن مجموعتھم متجانسة أو حركة أدبیة موحدة

. لابد لھ من مراعاة تقالید الشعر,جمع بینھم الاعتقاد أن الشاعر إذا أراد أن یستوعب من قبل المجتمع ومحبي الشعر 

 .یزید علیھا، وإلا سینعزل اجتماعیاً إذا أھمل ھذه التقالید الشعریةویمكن للشاعر أن یحسّن ھذه التقالید و یطورھا و

 وغیرھم من الرومانسیین الجدد، ھي تقالید Bloem وHolstكانت تقالید الشعر التي شكلت القاعدة التالیة لأشعار 

الخ  ..Kloos و Groter و Leopoldھولندیة عائدة إلى الثمانینات والتسعینات من القرن التاسع عشر والتي أرساھا 

في الوقت الذي تأثرت فیھ بشعراء أجانب إلا أنھم كانوا . ولم تتأثر كثیراً بالاتجاھات الأدبیة السائدة عالمیاً آنذاك

وعلیھ ضعف تأثیر اتجاھات فكریة وإبداعیة عالمیة مثل . yates و Regnier و Moreasشعراء تقلیدیین أیضاً مثل 

طباعیة وھي اتجاھات حاولت القطیعة مع الماضي ولم تترك ھذه الاتجاھات أثراً یذكر الدادائیة والسیوریالیة والان

) الحركة( كانت نقطة تجمع ھؤلاء الشعراء الھولندیین التقلیدیین ھي مطبوعة 1920وحتى عام . على الشعر الھولندي

س نیھوف أول أعمالھ الشعریة  مارتینوMartinus Nyhoffإذ بدأ . وفي ھذه المطبوعة ولدت الحداثة الشعریة أیضاً

 1916في عام 
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 الفجوة بین جیلین من الشعراء، ویبدو أنھ قد ولد متأخراً 1894لقد  جسّر الشاعر مارتینیوس نیھوف المولود في عام 

كان , م یكن لیعد أول الشعراء المحدثینول. 1910لیتمم لجیل الشعراء التقلیدیین الذین بدأوا نشر أشعارھم في حوالي 

 وقد أقاموا تجمعھم Het Getij) المد والجزر(الشعراء المحدثون قد بدأوا في تجمیع أنفسھم حول المطبوعة الجدیدة 

شاعراً ثوریاً إذ أن ارتباطھ Nijhofوعلى كل حال وفي جمیع الحالات یصعب اعتبار . 1916ھذا في حوالي عام 

) الحركة(التي نشرھا في مطبوعة ) السونیتات العشر(ن قویاً وبقي كذلك، فمن أول إنتاج شعري لـ بتقالید الشعر كا

، كان تركیزه على نوع السونیتات أكبر دلیل على ارتباطھ 1942الصادرة في عام )   ساعة الصفر(إلى آخر قصائده 

 de) المتجول(وان شعره المعروف باسم وھنالك دلیل آخر على قوة مثل ھذا الارتباط ھو دی. بالتقالید الشعریة

wandelaar قصیدة من جملتھا36 قصیدة شكلت السونیتات مجموع 48 قد احتوى على مجموع . 

ففي القصیدة التي حملت اسم .  برنامجاً متكاملاً بحالھ1916الصادر عام ) المتجول(وقد ضم الدیوان الشعري 

وخلال . عبر الطریق والمسافات لیدخل غرفتھ في نھایة المطافالدیوان، صور الشاعر نفسھ كشخص یسیر منفرداً 

كان , الراھب وفنان عھد النھضة والشاعر على نمط بودلیر ومن وراء كل قناع: تجوالھ تقمص شخصیات متعددة

بارة عن بقي الشاعر بمثابة المتفرج غریباً وقد كانت الحیاة في نظمھ ع. یراقب العالم بدون أن یلعب دوراً ما في الحیاة

فسیفساء، وھي بلا اتجاه وبدون ھدف ما، ویشكل ھذا النأي عن الحیاة محاولة للتغلب على الخوف الناجم عن إدراك 

وھذا . وكان الخوف من الحیاة یعبر عن ذاتھ في الحنین إلى الموت. حقیقة أن الحیاة لا معنى لھا وأنھا تعمر بالفوضى

 .                           1924والذي صدر  في )لاشكالا( ما میز دیوانھ الشعري التالي المسمى

لم تماثل ردود ) نیھوف(شابھت أوضاعھ أوضاع بلوم وھولست إلا أن ردة الفعل لدى , الشاعر والعالم علاقة إشكالیة

 الفعل لدیھما

لقد كان . بحالھ الذي رفضت نبؤاتھ الوجود Roland Holst ولم یتنبأ مثل Bloem رومانسیاً مثل Nyhofفلم یكن 

ففي بعض الحالات حاول التوافق مع العالم عبر الأشخاص الذین كانت حیاتھم لایكدر :  شقانNyhofلردة فعل 

الأم، الطفل، الفلاح، الجندي، وقد ھیمن التردد بین اعتزال : صفوھا أمر ما ولحیاتھم مغزى، ویمثل ھؤلاء البسطاء

الروح والجسد، السماء : ھذا التردد مواقف حائرة أو ثنائیة الطابعالعالم ومسایرتھ على شعره الباكر، وصاحب 

.. والأرض وقد أضفت جمیعھا غموضاً على شعر نیھوف تساءل حولھ النقاد بدون ان یتوصلوا إلى إجابة شافیة بشأنھ

ة متكاملة جسد ھل یتفضل الشاعرالحقیقي بتوضیح خیاره؟ وحقاً أن الشعر الباكر لـ نیھوف لم یشكل وحد: وقد تساءلوا

 ھو دیوان شعره Nyhofوالدلیل على تعددیة أشكال وشخصیة وطابع شعر .  علاقتھ بالوجودRoland Holstبھ 

 ).المتجول(

 اللذان بیّنا التعقید في شعره، إذ في كثیر من الأحیان تنقسم شخصیتھ على ذاتھا، ولم یتمكن من Vormenوأشكال 

 . شعره إلا أن حدتھا خفت كثیراً في المتأخر منھالتغلب على التناقضات والتعارضات في

 اختفى الخوف إزاء الحیاة وزال ھذا التوجس تماماً Nieuwe Gedichten)قصائد جدیدة(في دیوانھ الشعري الجدید 

وقد طغى على الأعمال الشعریة الباكرة، في ھذا الدیوان الجدید مال الشاعر إلى الحكم لصالح الأرض ولیس لصالح 



المعدیة ـ (إن اول قصیدة تشھد على حدوث مثل ھذا التطور ھي قصیدة العبَّارة . ت وفضل الجسد على الروحالسموا

قراره بالتضحیة بالحیاة والشھادة من أجل ( سان سبستیان(وفیھا یتحسر الشھید ) المركب الناقل بین شطین

 وفیھا Het Lied der dwaze Bijen) أغنیة النحل الغبي(الروحانیات، وتضمن الدیوان قصیدة أخرى سمیت 

إذ أن النحل یطیر إلى أعلى فأعلى غیر أن : صفى الشاعر حساباتھ مع الرعیة الصوفیة للوصول إلى ماوراء العالم

 أن النحل یسبح في حلقات باتجاه الأسفل لعلھ في طریق Nyhofوحسب .. ھدف النحل یبقى مبھماً، ویلیھ موت النحل

ن أشعاراً كھذه تدلي بتصریحات حول ما یجب أن یكون أو لا   یكون، ومایجب أن یحدث إ. العودة یصل إلى مأواه

 .أولا یحدث، ترفض العالم ولكنھا لاتقدم مقترحات بدیلة

 والتي تعمر بمواقف إیجابیة تجاه الدنیا، في قصیدة تمھیدیة Nieuwe gedichtenتوجد قصائد أخرى في دیوان 

من بعد على نحو فجائي وفي . ل الشاعر في مسائل مثل الوحدة، العصمة، الفناءقصیرة ـ على سبیل المثال ـ تأم

كعمل أدبي إبان عھد الكساد . الشطر الأخیر یُذِّكر الشاعر نفسھ أن في المجتمع الحدیث توجد إمكانیة إقامة حیاة جدیدة

 و ھذه القصیدة De Vogels) الطیور(إحتوى أیضاً على قصیدة ) الأشعار الجدیدة(الاقتصادي العظیم فإن دیوان 

الوحیدة التي ضمَّنھا نقداً اجتماعیاً، ولعل أكثر أشعاره تفضیلاً و إقناعاً فیما یتعلق برغبة الشاعر في إقامة صلات مع 

أنا ( في شعار القصیدة Awaterأبان الشاعر مضمون .  وھي القصیدة الأخیرة في الدیوانAwaterالعالم ھي قصیدة 

 وكان الشاعر قد فقد أخاه، ولما كانت لدیھ الرغبة في السفر Ik Zook een reis genoot)رابحث عن رفیق سف

 ماراً عبر الطریق، ظن الشاعر أن Awaterبحث عن شخص قد یحل محلھ، عندما وقع نظره على رجل یدعى 

 .الرجل یمكن أن یتحول إلى صدیق حمیم

إلى المقھى , لاحقھ من المكتب الذي یعمل فیھ، إلى صالون الحلاقة. قات المدینةفي أمسیة تتبع الشاعر الرجل عبر طر

في ذلك المیدان . وامتدت ملاحقة الرجل إلى المطعم ومیدان یقع خارج المحطة. الذي دأب الشاعر وأخوه على زیارتھ

ینھما، فعلى الرغم من انھ وعند المیدان ھذا یفرق الطریق ب. كان جیش الخلاص المسیحي یعقد اجتماعاً جماھیریاً

وفي ذاك الوقت انصرف الشاعر وولج . یمكن أن یكون قد عرف الشاعر إلا أنھ فضلّ مواصلة الاستماع للخطباء

 كرجل عادي مثلھ مثل سائر Awaterلقد صور نیھوف . یسافر الشاعر وحیداً. Awaterداخل المحطة ووراءه 

ي أفعالاً كثیرة غیر أننا لانعلم شیئاً عن أھدافھ وأفكاره وحقاً فإن اسم كذلك جعلھ یؤد. البشر ولم یحدد أوصافھ بدقة

Awater یشیر إلى انعدام الدقة عند اخیتاره إذ أن حرف A یعني أیضاً الماء وھكذا فإن Awater تعني الماء في 

.  عدد البشر وجماعاتھموكثیراً ما استخدم نیھوف الماء كرمز في شعره للتعدد والكثرة،) ھذا والماء الآخر(المرتین 

 .وھو بشر نموذجي اي أنھ یمثل النوع البشري بأسره.  ھو مثل للبشر ولایھمّ أي بشرAwaterإن 

فمن خلال .  الشاعر بشعور من الانتماء المشترك بین الناس، خاصة في ظروف المجتمع الحدیثAwaterومدّ 

Awaterم تقم علاقة حقیقیة إلا انھ في نھایة المطاف یختار العزلةول.  ودّ الشاعر في إقامة علاقة بینھ وبین المجتمع. 

غیر أن العلاقة ) إقامة علاقة حقیقیة بالإنسانیة( نجح في إتمام المھمة المطلوبة منھ Awaterمن الجائز أن یكون 

ن جھة أخرى أو أنھ م. المتباعدة ولحظات الامل فیھا قد أعطت الشاعر الجرأة والمقدرة على القیام برحلتھ منفرداً

 إلى خیبة أمل الشاعر، الذي یكون قد توصل إلى قناعة بأنھ لاتوجد سبل للانخراط بالمجتمع Awaterیجوز أن یشیر 

.  لیست القصیدة التي تفصح بسھولة عن أسرارھاAwaterإن قصیدة . وبالتالي فإنھ لم یتوفرلدیھ خیار آخر عدا العزلة



إذ یحتمل أن یكون الشاعر ربح استقلالیتھ أو أنھ قد . و دراماتیكي أو مأساويومھما كان مغزاھا فھي لم تختتم على نح

قد لاتكون قصیدة . بقي غیر مھتم بالنتائج ولم یفصح عن عواطفھ, وفي كلا الحالتین ) عزلتھ(اقتنع بضرورة وحدانیتھ 

Awater إلا أنھا تبقى قصیدة ذات  عاطفیة أو أنھا كانت عبارة عن ھتاف من أجل النصر أو صرخة من أعماق القلب

الشاعره، ولم ) الذات(فقد أسفر فیھا عن النفس . طابع شخصي خالص وكذلك تبقى دراما شخصیة بطلھا الشاعر نفسھ

تعد النفس الشاعرة في حاجة لتضع قناع راھب من القرون الوسطى أو أن تلبس مسوح شاعر متلھف للّذة من القرن 

سابقون یفعلون، ففي قصیدة نیھوف تُطرح النفس الشاعرة في ھیئة إنسان بسیط بلا التاسع عشر مثلما كان الشعراء ال

 .أبھة أو خیلاء جدیرة بالشعر والشعراء

ألیوت إذ لم یكن كل واحد منھما شاعراً بوھیمیاً . T..S.Elloit بدا نیھوف شاعراً من نوعAwaterفي قصیدة 

تمى كل منھما إلى عامة الناس، أي أن الشاعر أضحى إنساناً رومانسیاً وكذلك لم یتحصن أحد منھما في برج بل ان

 .عادیاً

 Potgieter عزم على إضفاء طابع Awaterولعل من المھم أن نشیر إلى حقیقة أن نیھوف حینما شرع في نظم 

  مثالاً للشاعر المتواضعPotgieterعلى بطل قصیدتھ المذكورة وكان ) الشاعر الھولندي من القرن التاسع عشر(

وھكذا إذا . Awaterأشار نیھوف إلى ألیوت وإلى غوتھ اللذین استعان بھما حینما نظم قصیدة . والوثیق الصلة بالناس

كان الشاعران . أراد المرء أن یجد موقعاً لـ نیھوف في الشعر الأوروبي فإنھ ینتمي إلى المدرسة التي ضمت ألیوت

وقد أقر نیھوف بصلتھ . تقالید الشعریة ولم یكن أحد منھم ثوریاًكلاھما من نوع المبدعین المصلحین الملتزمین بال

 وعلى الرغم من Cocktail partyالوثیقة مع ألیوت عبر قیامھ بترجمة العدید من أشعاره وإبداعھ الأدبي المسمى 

یر إلى وجود ویمكن للمرء أن یش, ھذا یبقى التقییم الدقیق للمدى الذي تأثرت بھ أشعار نیھوف بأشعار الیوت عسیراً

بعض التوازي بین أسلوبیھما أو أي میل مماثل إلى المعالجة المتشككة للملامح الرومانسیة للماضي والتاریخ إلا أنھ 

 .یقل وجود إثبات ما للتأثیر المباشر

وفیما یتعلق بالموازاة الملحوظة بین أعمالھما الشعریة أي استخدام كل منھما بنجاح بالغ للكلمات والمصطلحات 

قورتیر، ,والإیقاعات المألوفة فإنھ بلا أدنى شك كان نیھوف یصعد بالبناء من تلك القواعد التي أرساھا شعراء آخرون 

ھناك نقطة التقاء أخرى بین نیھوف وألیوت وتتمثل في حقیقة أن . دیر موییو، وبلوم، وذلك عوضاً عن الاقتداء بألیوت

 .كلاً منھما یفرض تبعات كثیرة على القارئ

 في درجة الاستعصاء the wastes من أكثر القصائد إبھاماً مقارنة بقصیدة ألیوت المسماةAwaterد لاتكون قصیدة ق

 . من الأساطیرJoyce و Ulyssesعلى الفھم نسبة للإشارات الغامضة المستوحاة من الكتاب المقدس ومن شعر 

 .1937التي نشرت لأول مرة عام  وھي Het uur u) ساعة صفر(وتعد ثاني أطول قصیدة لـ نیھوف ھي 

 الإیقاعیة، فیھا البساطة مقارنة مع شكل coupletsوقد بدت أھون وأسھل على الفھم من سابقتھا وتمثل ھیكلة الـ 

 وكانت تصوراتھا بینة وواضحة واستقامت مراجعھا وسھل العثور على موضعھا وقاربت اللغة Awaterقصیدة 

 وجمع طابع Awaterالیومي، أكثر من اللغة التي استخدمت في نظم قصیدة المستخدمة في نظمھا لغة التخاطب 

 غیر أنھ في حالة القصیدة الأولى لعب الشاعر دوراً رئیسیاً إذ كان ھو Het uur u و Awaterالحوار بین قصیدتي 

شط إنما كان  إلا أنھ في القصیدة الثانیة لم یعد ھنالك شخص الشاعر النAwaterالشخص الذي حاول التعارف مع 



فقد كان ھناك رجل یتجول عبر الطرقات في ظھر . ھنالك المشھد الذي یراقب ویشجب بدون أن یلعب الشاعر دوراً ما

وكان لھذا الرجل تأثیره الغریب على الشوارع والناس الذین یعیشون بھا، تصبح أنابیب الماء . یوم من أیام الصیف

. رض واضحة للعیان ویخَّیم الھدوء والصمت على المكان ویتوتر الجووالغاز وأسلاك الكھرباء الموجودة تحت الأ

ویتخیل الطبیب الذي یعیش بالشارع أنھ قد عاد إلى عھد كان فیھ طبیباً تحت التمرین ویجھر القاضي بجواز ارتكاب 

مثل الإلھة دیانا وقد الفاجرة نفسھا عاریة (وتجد المرأة التي كانت تعرف بـ . الخطایا ویعترف بسبق اقترافھ خطایا ما

ولھنیھات قلیلة یشعر الجمیع بالسعادة، وتبع الأطفال الذین كانوا یلھون في . تعرت ھكذا في غابة ما وشربت ماءاً حیاً

الشارع رجلاً كان قد أنعطف في سیره عند زاویة الطریق، وحین ذاك یزول السحر وتعود الحیاة إلى مسیرتھا 

جل ماراً عبر الشارع عاش الناس الذین یقطنون فیھ لحظات مواجھة الحقیقة واطلّعوا وعندما كان ھذا الر. الطبیعیة

على نفسیاتھم من قبل أن تصبح حیاتھم منحرفة، لقد زال إلى وقت وجیز الانحراف وأضحى الناس أبریاء ونقیین مرة 

جھة الناس بإنسانیتھم الحقیقیة وكانت للرجل المقدرة على موا. أخرى وماثل طھرھم الحال السابق لارتكابھم الخطایا

: وھو أمر یجعلھم یتفاعلون حیالھ بمزیج من الخوف والنشوه، وحینما زال السحر ارتدّوا مجدداً لواقعھم المریر

. یتقابلون وجھاً لوجھ إلى جانب فشلھم وخیبة آمالھم إلا أنھم كانوا منھوكین ولم یتأثر الرجل بخطایاھم أو خیبة آمالھم

ر الرجل على البالغین ولم یتأثر بھ الأطفال الذین ظلوا على براءتھم وطھرھم، وبقي ھذا الرجل غامضاً وقد اقتصر أث

وقد تركزت جمیع محاولات تفسیر مغزى القصیدة على ھذا . وجھل أمره نتیجة غیاب الحقائق المتعلقة بشخصھ

رت بدون أدنى شك في تصرفاتھ وفي الشخص فقد شبّھ بالمسیح وتضحیاتھ وربط بعلامات الموت وھي تشبیھات توف

 .كل أثر تتركھ، أو لعل أھم ما یمیز الرجل ھو جھلنا بھویتھ

في ھیئة كتاب بعد أن أعیدت طباعتھا على نحو واسع،  ) ساعة الصفر (Het uur u نشرت قصیدة 1942وفي عام 

الإنشودة  (idylleلقصیدة اسم وحملت ھذه ا. 1953وكذلك نشرت مع آخر قصیدة مطولة لـ نیھوف قبل وفاتھ في عام 

 Het uur uوعلى الرغم من مظھرھا، فموضوعھا لا یشابھ مظھر وموضوع قصیدة ) الرعویة أو الأنشودة البسیطة

لبروتستلاس أول إغریقي لقي حتفھ إبان حصار ( تمكن idylleفھنالك علاقة وثیقة بین القصیدتین، ففي قصیدة 

وحینما تحل ساعة الرجوع إلى دار ) لأودیمیا(حتى یتمكن من زیارة زوجتھ طروادة من العودة لساعة واحدة فقط 

إلھ عالم ما بعد الموت، أن یسمح لھا بالعبور بصحبة (تأتي الزوجة إلى سفینة العبور وتتوسل إلى ھیرمس . الخلود

مل مع ساعة  تم التعاHet uur uوقد وجد تشابھ بین صور ورموز عدیدة حفلت بھما القصیدتان، فمثل . زوجھا

غیر أن التجربة في القصیدة الأولى كانت مرعبة ولفتت نظر الناس الذین كانوا یقطنون الشارع المذكور، إلى ,الحقیقة 

عیوبھم، فیما مكنت القصیدة الأخیرة توفیر لحظة مباركة یتجاوز فیھا الحب حدود الحیاة والموت وحقاً اعتقد نقاد 

 متقابلین لصورة فوتوغرافیة واحدة ألَّفت أحداھما الشق الإیجابي لتلك الصور كثیرون أن القصیدتین تشكلان وجھین

فقد . للغة المعتادة كلغة للشعر) نیھوف(ویبقى أمر أخیر واحد ألا وھو استخدام . وجسدت الأخرى الشق السلبي

فاق أثره ما تركھ أي . لمعاصراستخدم اللغة المألوفة دائماً في شكل تقلیدي وترك ھذا أبعد الأثر على الشعر الھولندي ا

إن نیھوف لم یكن ثوریاً بل كان مصلحاً، فلم یصغ أي برامج أدبیة ولم یشارك في أیة حركة أدبیة .. شاعر ثوري آخر

 De Gids ,Deوقام بنشر إنتاجھ في مطبوعات تقلیدیة مثل . بل بقي بعیداً عن شعراء مختلف الحركات الأدبیة

Beweg ing فقط في مجلة  الحداثھ ونشر مرة واحدةGetij.    
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Herman Van der Berg 

 

، Getij إنتولوجیا شعر  لمجموعة1919في عام Getij وھو أحد محرري مجلةEernst Groeneveltحین أصدر 

ة من الشعراء، إلا أن خمس قصائد لنیھوف قد أوضح للأنام، رفض نیھوف الإعلان عن نفسھ كأحد أمراء ھذه الجماع

 أن لدى نیھوف الإحساس بانتماء ما لمجموعتنا، ومن Groeneveltختمت ھذه الأنتولوجیا، في ھذا الشأن بیّن 

 قد جانب الصواب، ومرد ھذا أن لا الثنائیات التي میزت الأشعار الباكرة لھ ولا Groeneveltالمرجح أن یكون 

 میّز أشعاره المتأخرة یجعلان من الممكن نسب أشعاره إلى أشعار المبدعین الذین ضمتھم خمود العاطفة الذي

 وأضحت منبراً لمجموعة من الأدباء الشباب 1916قد صدرت في عام HetGetijوكانت مجلة HetGetijمجموعة 

) حركة(إلتفت حول مجلة الذین تمردوا على انعدام الدفء العاطفي والمثاقفة الذي تمیز بھ شعراء المجموعة التي  

De Bew eging وقد جھر ھؤلاء الشعراء الشباب بالدعوة إلى مزید من الفردانیة وكان المتحدث الرئیسي باسم 

وقد استخدم تعبیر الانطباعیة . الذي ارتبط اسمھ ببدایات الحركة الانطباعیة في ھولندا) ھیرمان فان دربرخ(ھؤلاء 

إلا أنھ استخدمھ على نحو معمم في إشارة . 1913في عام )فیروواي (Albert Verweyلأول مرة في ھولندا من قبل 

 على علم بأشعار شعراء انطباعیین مثل Verweyویبقى من غیر المحتمل أن یكون . إلى الشعر الذي لایعد انطباعیاً

Benn وWefel و TraklوStramm أو Heymمن غیر , ، التي نشرت في ذاك العام أو في الأعوام السابقة لھ

 . قد عرف ھؤلاء الشعراءHerman van derBergالمحتمل أن یكون  

لقد بقیت ھولندا على الحیاد إبان الحرب العالمیة الأولى وكانت حدودھا مغلقة وعلیھ لم تعرف أشعار الشعراء 

ه التي ضمھا  أنھ حین نظم أشعارVan der Bergوقد زعم .  ولیس قبلھ1918الانطباعیین في ھولندا إلا بعد عام 

 أنھ قبل نظم ھذه القصائد لم یقدر لھ الاطلاع 1917 والذي نشر في عام De Boog) القوس(دیوانھ المعروف باسم 

 .على شعر اي شاعر انطباعي ألماني

وكان ھذا المجلد NieuweTucht) السلوك الجاد المعاصر(وأیضاً في مجموعة المقالات التي ضمھا مجلده المسمى 

في ھذه المقالات لم یشر ولو لمرة وحدة إلى كلمة الانطباعیین , 1922 ـ 1917تھ التي كتبت خلال الفترة قد ضمّ مقالا

ویعود التقارب المدھش بین تنظیم وتتابع الكلمات والصور الشعریة . ولم یشر كذلك إلى أي شاعر ألماني انطباعي

 وأعمال الشعراء الانطباعیین الألمان van der Bergوإضفاء الألوان، وھو التقارب الذي یجده المتابع لإعمال 

الذي نشر قبل ) المتجول(بالمقارنة مع دیوان نیھوف المسمى . ویعود ھذا إلى تطور مماثل مستقل عن التأثیر المتبادل

یبدو قد فتح آفاقاً جدیدة واسعة، لقد ولى ) القوس (De Boog والمسمى Van der Bergإن دیوان شعر,عام سابق 

واختفت قناعات الشعراء بالفارق بین الروح والجسد وذھبت ) Sonnet Form( رجعة شكل السونیتات الـ إلى غیر

لكل من الأرض والجسد وتحبیذ مدوٍّ للخصوبة و عبّر Van der Bergفقد كان شعر . حیرتھم عند المفاضلة بینھما

الخافتة التي كانت تصدر من شعراء یتعارض ھذا مع النغمات . بحماسة وشدة) الدنیویة(عن الطبیعة الأرضیة 

شعراً ذا رؤیا ، وبدى vander bergكان شعر ,) نیھوف( وتعارضت مع شعر De beweging) الحركة(مجموعة 



كان یجب على الناقد . وأحیانا یتراكم الخیال بعضھ على الآخر على حساب الوضوح. خیالاً متراكماً على خیال آخر

 vander(شعر وكأنھ یھمس بھ في إذن المرء، على ذلك الناقد أن یقول إن شعر الذي قال عن نیھوف إنھ ینظم ال

berg ( یماثل أنغام الأبواق النحاسیة وقد ترك تجدید وصخب شعرvander berg ،أعمق الأثر على الشعر الھولندي 

 vanderھندریك مارسمان أنھ قد قرأ دیوان شعر Hendrik Marsmanفقد قال بشأنھ شاعر شاب ھو الشاعر 

berg وحقاً فإن شعر . بقداسة وتقدیر) القوس( المسمىmarsman یبقى شاھداً على إعجابھ الشدید بشعر vander 

berg وعلى الرغم من الحماس الزائد الذي أبدى إزاء صدور دیوان vander berg فإن اثر الدیوان الشعري المسمى 

De Boogًمما یدل على محدودیة أثره عدم تحول مبدع واحد إلى ,  كان محدوداً على الإطلاق ولم تدم آثاره طویلا

 .الانطباعیة من بین الشعراء والكتاب الشباب

الذي تأثرت أشعاره الباكرة بالانطباعیة وفیما عدا ھذا لم تترك الانطباعیة أثراً على Marsmanلم یكن ھنالك إلا 

 .الأدب الھولندي

 

 

 الشعر المرسل والرؤى الوجودیة

 

Hendrik Marsman 

 ھندریك مارسمان

 

أنت ترغب طوال (... وكتب عن شعر ھذا الأخیر VanOstajen معجباً للغایة بالشاعر البلجیكي Marsmanكان 

 1925 في عام Marsmanھذا ما صرح بھ ..) في حین أنني أریده فقط لبعض الوقت,الوقت في شعر حداثي 

 .ثة الشعریةوأظھرت ھذه التصریحات شعوره غیر الثابت إزاء الحدا

 Herman van وبدأ ینظم شعراً على النمط الانطباعي وكان واقعاً آنذاك تحت تأثیر1899 في عام Marsmanولد 

der berg .  إلى جانب الشكل الحر والمرسل والذي كان أكثر انطلاقة وتحرراً من شعرVanderberg تمیز شعر

Marsmanتشكل جزءاً من الوجود وأحیاناً أخرى كان لدیھ  بالرؤى الوجودیة، إذ أن الشاعر كان یحس نفسھ 

ما برح ھذا الإحساس متضمناً في كثیر من إنتاج الشعراء الانطباعیین ). الكون(الإحساس أنھ المتحكم في ھذا الوجود 

غیر أن ذاك الإحساس لم یجد التعبیر المطلوب والقوي مثلما . Herman Kasaok وHerwarth Waldenأمثال 

 Kasack بجولة عبر ألمانیا التقى خلالھا بـMarsman قام 1921وفي عام  . Marsmanعمال الباكرة لـوجده في الأ

ولعلھ قد تعرف على أشعارھما في العام السابق لقیامھ ..  اللذین كانا قد تعرفا على أشعاره قبل عام مضىWaldenو 

قد . Menschheits damnerungحملت اسم  و1920بتلك الجولة من خلال الانثولوجیا التي قام بنشرھا في عام 

، وكنتیجة لتلك الجولة نظم Aktion وDersturmیكون تعرف على أشعارھما عقب نشرھا في مطبوعات مثل 

مجموعة من القصائد وصف فیھا مختلف المدن الألمانیة والھولندیة التي قام بزیارتھا وقد جمعت ھذه الأشعار في 

 الذي بدا منذ الوھلة الأولى نوعاً نقیاً من الشعر الانطباعي، Sienen) الإشارات(مجموعات ضمھا الدیوان المسمى 



 خاصة فیما یتعلق باستخدام المقاطع August strammوفیھ بدى المظھر الخارجي للقصائد وكأنھ من صیاغة 

یة للمدن، فقد كان لكن لا یوجد شاعر ألماني انطباعي صاغ مثل ھذه الصور الانطباع. الشعریة ذات الكلمة الواحدة

ووصفوا المدینة والمدن بصورة عامة ومطلقة، وحاولوا ) التجریدیة(الانطباعیون قد صبوا جل ھمھم في التجرید 

 .عكس أجواء المدینة مثلما ھي

أي ( مھتماً بالانطباعیة الطرقیة والتي كان یستوحیھا من كل مدینة على حده Marsmanفي الوقت الذي كان فیھ 

، وفي مثل ھذه الأشعار یكون اللغو انطباعیاً وتكون الرؤیة أكثر قرباً )نطباع الذي توصل إلیھ عند كل مدینةالأثر والا

 .إلى الانطباعیة

، أدار ظھره للانطباعیة وتنحى 1923وھو الصادر في عام ) الأشعار (Verzenوعقب نشر دیوانھ الشعري المسمى 

 ,Stramm, heynicke, kasackإعجابھ بشعر 

 Tien jaar  na....) عشر سنوات من بعد نشر الاثنولوجیا المسماة( مقالة حملت عنوان ففي

Menscheitsdamnerung لقد توصل 1929 وھي المقالة التي سطّرھا في عام ،Marsman إلى استنتاج 

وأشعار heym,Traklالممكن الإبداعي للانطباعیة كان على قدر كبیر من التواضع، فقط ھنالك شاعران ھما ,مفاده  

لیس الشعر بمادة ( قائلاً Marsmanواستطرد . متفرقة لشعراء قلیلین یمكن استثناؤھما من مثل ھذا الحكم الجازم

 الذي كان شعراً انطباعیاً Van oestijneوبعد عامین بخّس كثیر من شعر ). ولكنھ الماس بعینھ) دینامیت(تفجیر 

 تغیرات جذریة إذ كانت أشعاره الباكره Marsmanوقت شھد شعر أیضاً ـ ووصفھ بأنھ ھراء إنساني، في ذلك ال

وقد عدّ الشاعر نفسھ جزءاً من الكون كما ھو الحال في مجده الشعري . عموماً متحمسة وعاطفیة ونشطة ومتفجرة

 Heerverheveneكان ھذا المؤشر العام في دیوانھ الشعري الآخر المسمى، الحاكم). الرفعة (Verbeveneالمسمى 

وبسبب جرأتھا ونقمتھا الفعالة والنشطة فإن قصائده كان یشار إلیھا بالشعر . ان الشاعر وحیداً بید أنھ كان مكتفیاً بذاتھك

ھذه . غیر أنھ في العدید من أشعار تلك الفترة كانت توجد نغمات انھزامیة وأخرى تصدح بالفشل والموت). الناشط(

كان ھذا . تى أضحى قویاً الشعور بالوحدة والعزلة وھو الشعور المتوقع دوماًھي النغمات التي ارتفع رنینھا تدریجیاً ح

 Paradise) الجنة المستعادة(الشعور جزءاً من الواقع المعاش للشاعر، وقد انصب جلّ الھم في أشعاره المتأخرة مثل 

Regained وحمل نفس الطابع دیوان 1927 والذي صدر في عام Porta nigra إذ إھتمت 1934 الصادر في عام 

 .القصائد بذات الشاعر أكثر فأكثر مما اعتنت بالنفوس الأخرى

وعكست ھذه الأشعار رغبة في التغلب على العزلة من خلال الحب والصداقة وسجلت خیبة الأمل والخسران وعبرت 

وف فإن عن الخوف من الموت وھو الخوف الذي كثر في الأعمال الأخیرة، وفي نفس الوقت ـ كما ھو شأن نیھ

لقد إنمحت الكلمات الضخمة التي كانت في أشعاره .  في قرض الشعر أصبح مبسطاً على نحو كبیرMarsmsnأسلوب

استعیض عن ھذه الكلمات الرنانة بسبل . الباكرة، وھي سمة العظمھ والتألق ـ غیر أنھا في أحیان كثیرة بدت جوفاء

) المعبد والصلیب(یواناً شعریاً جدیداً حمل اسم  دMarsman أصدر 1940في عام . تعبیر متواضعة وعادیة

Tempel en kruis .وبإلقاء نظرة عابرة علیھ  یبدو عملاً متجانساً لأشعار متناسقة . وكان ھذا آخر إنتاج شعري لھ

. وأخرى من نوع الحوار وأخرى كانت أنشودات) مقفاة(تراوحت بین أشعار مرسلة وأخرى مقیدة . ھي الأخرى

 .ھذا الدیوان الشعري مترابطاً إذ یجمع الموضوع الرئیسي بین سائر القصائد المضمنة فیھوفعلاً كان 



 ینظم الشعر في الفترة السابقة على نحو مباشر لوقوع الحرب العالمیة الثانیة، وھي الفترة التي Marsmanلما كان 

ه أساساً وقیماً رئیسة لحضارات أوروبا حاول تعریف ما أعتبر. ھددت فیھا الفاشیة والنازیة أسس الحضارة الأوروبیة

ومن وجھة نظره كانت ). الصلیب(والدیانة المسیحیة ) المعبد(تراث الیونان القدیمة : ولھذا میَّز بین عنصرین رئیسیین

المسیحیة عقیدة دینیة في بدایتھا على قدر كبیر من الشجاعة والجرأة وكانت مثیرة للخیال إلا أنھا تردت إلى طقوس 

غیر أنھ في . وزیادة على ھذا رفض الشاعر الاعتقاد بالخطیئة الأصلیة. ئد جامدة وبالتالي لم تعد تھم الشاعروعقا

بحثھ عن مجتمع یمكن أن ینتمي إلیھ ویمكن في داخلھ التخلص من الشعور بالخوف من الموت ولھذه الأسباب مال 

ومنذ تلك اللحظة یعتبر  أن الإقتراب من , تراجع الشاعروفي آخر لحظة ی. الشاعر إلى الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة

ونتیجة لغلبة الشعور بالیأس تجول في أرجاء بلاد البحر الأبیض المتوسط حیث وجد . الكنیسة یعد خیانة في حق الحیاة

 من أسر ماضیھ نفسھ في أجواء العالم القدیم طلیقاً من تأثیر ذكریات صباه  نتیجة لھذا وجد الشاعر نفسھ حراً ومعتوقاً

 Onvol tooide Tempel) المعبد الذي لا یزال قید التشیید(الاضطھادي في الجزء الرابع من القصیدة المسماة 

 :صرح الشاعر بالقول

وبالتالي ..) لقد تسلل القرن العشرون رویداً رویداً دون أن ینفث زفرة ھواء واحدة أضحى یسرع نحو النھایة (... 

كانت خاتمة ھذا الدیوان الشعري ھو أن یكتب في ) ة التي یوفرھا عالمنا السالف وعھودنا القدیمةینفسح المجال للسكین

. روح ھذا البحر وأن یختار القدیم من العھود وأن یقع الاختیار على عنصر الدانیوس الخاص بالحضارة المعاصرة

 Nietscheكان واقعاً تحت تأثیر نیتشھ عند قیامة بنظم الشعر المتأخر ھذا Marsmanھذه النظرة توضح حقیقة أن 

ولما كان دیوان . وقد ترجم إلى اللغة الھولندیة )Also sprach Zarathastھكذا تحدث زارادشت (الذي كان مؤلفھ 

لعل أكثر إفادة أن یعتبر ھذا . آخر إنتاج شعري لھ، أُعتبر خیر أشعاره وأشھى ثمرة لشاعریتھ) المعبد والصلیب(

واحتوى تحلیلاً ) یحتوي على مراحل فكریة وإبداعیة متعددة(إذ كان دیواناً دوریاً : نطلقاً جدیداً تماماًالدیوان الشعري م

في واقع الأمر جعل الجمع بین التحلیل الفكري والموھبة الشعریة ھذا الدیوان . تحقیقیاً للأوضاع الخاصة للشاعر

الرائع یتفوق على الإنتاج الشعري لسائر الشعراء الذین یحتل صدارة أعمالھ وجعلت ھذه العوامل ھذا العمل الشعري 

بید أن .  كان الأمل معقوداً على أن یعطي الشاعر الكثیر في مجال ترقیة الإبداع الشعري1940بعد عام . عاصروه

 الھروب بواسطتھا في عام Marsmanعطاؤه أُوقف فجأة، إذ فقد الشاعر حیاتھ حینما غرقت السفینة التي حاول 

 . من فرنسا إلى إنجلترا وكانت السفینة قد أصیبت بطوربید ألماني خارج بوردو1940

وفیما . موھبة شاعر من الدرجة الأولى، وبالتالي ركز ھذا المبدع جھده على نظم الشعر) مارسمان(كانت موھبة 

لنثریة ولعلھا نُظمت على بعد كتابة بعض القصائد ا. یتعلق بتلك  الفترة كانت الشاعریة عبئاً علیھ في أغلب الأحوال

 والتي شكلت مثالاً للفشل Vera، وكذلك كتب بعض القصص، شرع مارسمان في كتابة روایة بعنوان Traklنھج 

 .. حینما نشرت على ھیئة كتاب1968كان الشاعر قد أعاد صیاغتھا عدة مرات ولم تر النور إلا في عام . التام والمبین

 فإنھا كانت أكثر إقناعاً De dood van Asde Degroux) موت الملاك دیخروس (أما فیما یتعلق بروایتھ التالیة

رغم ضعفھا التركیبي، كان موضوع الروایة ھو ضعف قدرة الشخصیات الرئیسة فیھا على التغلب على عزلتھم 

ت كانت ھذه روایة عامرة بالأفكار عوضاً عن الشخصیا. Marsmanوھو موضوع لم تخلُ منھ أشعار , الذاتیة

 وھناك مقاطع شعریة، على الرغم من حسن نظمھا وبلاغتھا



أنا الحاضر (إلا أنھا دائماً بدت خارجة عن الإطار، نجح في إدخال مثل ھذه المقاطع على نحو متجانس في مؤلفھ 

 وكان الشكل الذي Simon Vestdijkوكان ھذا عبارة عن مؤلف روائي كتبھ مع . 1937الصادر عام ) وأنت الغد

للروایة قد مكنّھ من أن یكون النفس الشاعرة التي أراد أن یكونھا من دون ضغط على المحتوى الحواري صاغھ 

ھو في نھایة المطاف وفي الدرجة الأولى شاعر وھكذا عبّر عما , الناقد أیضاً Marsmanللروایة، وفیما یتعلق بـ 

موضوعیة في نظره انحیازاً جباناً، وخیار ألا نقده لیس موضوعیاً، كانت ال. یجیش بخاطره بصورة جمالیة وشاعریة

 یعتقد أن النقد ھو مصادمة بین شخصیتین ـ شخصیة العارض Marsmanتكون لدیك میول و أمور محببة، وكان 

وبموجب ھذا كان نقده غیر متساوي القدر، ففي بعض الأحیان تمكن من ) الناقد(والأخرى المستعرض ) المؤلف(

ومجدیة، وأحیان أخرى منعھ عدم موضوعیتھ من التعامل على نحو فعال مع كافة الوقائع تكوین وطرح آراء  ذكیة 

ظھر بعضھا شبیھاً بالبرامج , وقد طغت على نقده الباكر. والحجج ودفعتھ إلى التصریح بآراء قطعیة وغیر مستورة

كان زعیماً . ما لا یجب الكتابة بشأنھالأدبیة وبدت كأنھا تسن القوانین للأدباء وتشیر إلیھم بما یجب أن یكتبوا حولھ و

 أصبح محرراً 1825ففي عام . متحمساً وتقبل زعامتھ ھذه شعراء وأدباء العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین

 وذلك عقب إغلاق مطبوعة 1924 وھي مطبوعة صدرت في عام De vrije Bladen) الصفحات الحرة(لمطبوعة 

استطاعت ھذه المطبوعة تحقیق نجاح كبیر وأصبحت مطبوعة الأدباء . ي ذلك العام فHet Getij) المد والجزر(

ھنالك خیبة الأمل التي أحس بھا عندما . لم تكن بذاك النجاح المطلق) مارسمان(غیر أن رئاسة التحریر من قبل . الجدد

ثمر تلك المقالات نتائجاً ملموسة فشلت المقالات الساخنة التي دبجّھا وحاول عبرھا إلھاب الحماس بین الأدباء ولم ت

فقد أختار أدباء أقویاء الشخصیة الطرق الخاصة بھم ولم . وفي أحیان متعددة أخرى أدت إلى نتائج غیر مرغوبة

الصفحات (ولَّدت ھذه القسمة توترات كبرى وسط المساھمین في تحریر مطبوعة . یتأثروا بلسعات سوط مارسمان

 )..الحرة

 الیة والتخاطبیة للشعر وجمالیاتھالتطاحن بصدد الإتص

، وكان De vrije Bladen كان ھناك الشعور الحاد وسط الأدباء والشعراء الذین أسھموا في تحریر 1931في عام 

 الذي كان أقوى كاتب للمقالة ضمن تلك الحقبة الأدبیة، ففي Menno terr Broakأكثرھم توجساً ھو مینوتریاك، 

الذي جرى في صفوف الأدباء المساھمین في المطبوعة كان السبب في ھذا الھجوم ھو ) السّبق الصحفي(ھجوم على 

 وھو أحد D. A Bennendijk والتي أشرف على إصدارھا Prisma) الموشور( صدور إثنولوجیا للشعر المعاصر

ثنولوجیا،  على التشابھ والتماثل بین الشعراء الذین ضمتھم الإter byakفي مقالة تحسر DevrijeBladenمحرري 

ودعا إلى المزید من الأصالة والتعبیر المستقل، سرعان ما تحول النقاش المستمر والمتسع عن مناقشة الأصالة 

جمالیات الإبداع الأدبي : والتعبیر المستقل وأصبح یركز أكثر على المشكلات النظریة الھامة في مجال الأدب

 .وشخصیة الأدیب ـ أي من یقف خلف العمل الأدبي

وإذا Vorm of Ventالشكل أم الشخص , موضوع الجدل في عبارة واحدة فقط J. C. Bloemد اقتصر الشاعر وق

 ومدرسة القیم Aestheticما عُكس الجدل في إطار عالمي فإنھ یعكس آثار الجدل القدیم والتناقض بین الجمالیات 

وقد إختار ). ضرورة الألتزام(أو /  و)الفن من أجل الفن( أو التعارض بین The mordistopproochالأخلاقیة 

 .موقفاً حیادیاً في ھذا الجدل) مارسمان(الشاعر 



، ثمّ عاد فتولى رئاسة تحریرھا 1926 في عام De vrije Bladen قد استقال من رئاسة تحریر Marsmanكان 

 ..1931 ـ 1929لمرة أخرى خلال الفترة 

 Ter braakء عدیدین وفي نفس الوقت نأى بنفسھ عن اعتقاد إبان فترة الجدل والصراع إعترف بعدم أصالة شعرا

كان لذلك نتائج ,) المسائل الجمالیة(فیما یتعلق بالشعر وتفوّق أھمیتھا أھمیة ) النفس الشاعرة(بأھمیة الشخصیة الأدبیة

لكاتب واDuperron وأسس مع كل من De vrije Bladenإذ انفصل عن المجموعة : على الحیاة الأدبیة في ھولندا

وھي المجلة التي تركت أبعد الآثار على تطور الأدب الھولندي، وقد Forum مجلة Maurice Roelantsالفلامنكي 

على حساب ) تقدیس الشكل( وفیھ اتخذ المحررون موقفاً معارضاً حیال 1932صدر أول عدد من المجلة في عام 

 Du و Ter Braakھبة الخطابیة والبلاغیة لكل من على الموForumویعود سبب قوة تأثیر مجلة ) الإنسان المبدع(

perron وبعد انتصارھم على ) الشكل أم الشخصیة الإبداعیة( وقد خرجا منتصرین من المناظرة حولBinnendijk 

 . إلى اتخاذ مواقع دفاعیةMarsmanدفعا 

 شاعر مرتبطاً بصورة ما طوال ھذه الفترة كان كل أدیب أو. 1940ـ 1930خلال الفترة Forumوھكذا سادت أفكار 

 Du, أیضاً، وعلى الرغم من التشابھ بین تحیزاتھ وتحیزات Marsmanوینطبق ھذا على Forumبمجموعة 

Perron, Ter braak , فإنMarsman یتشكك في موقفھما أزاء الشعر إلا أنھ أصبح مساھماً في المجلھ في 

كاسح وأصبح یبدي رغبة متزایدة في الدخول في عالم من صنع فقد نقده طابعھ الشامل وال, السنوات الأخیرة من حیاتھ

 فقد تمیز إنتاجھ الأدبي بالحاجة إلى فضح القیم Ter Braakوأما فیما یتعلق بنقد . الأدیب حتى وإن لم یكن یخصھ

 وبحكم نقائھ وصدقھ في الأفكار التي عبر عنھا خلال المناظرات حول. الزائفة وملاحقة كل تلاعب بالكلمات

) الإبداع الأدبي شعراً أم نثراً(ولیس بالنتاج ) النفس الشاعرة( كان دائماً مھتماً بالأدیب Prismaالإثنولوجیا الشعریة 

لم یلقِ بالاً للكیفیة التي یتم بھا تقدیم الإبداع الأدبي، إذ أن جلَّ ھمھ كان منصباً على الجانب التخاطبي، والإتصالي 

 إلى الشاعر Ter Braakوكثیراً ما أشار ) زھو وجمال الشعر(مام إلى الجانب الجمالي للشعر وأعطى القلیل من الإھت

Der mouw الذي أعید اكتشافھ بعد أن طواه النسیان لسنوات طویلة وكان كثیراً ما یشیرإلیھ كمثالٍ جیدٍ للشعر 

 )الذي علیھ طلآوة وزھو(الإتصالي عوضاً عن الشعر المجمل 

 وقد أتى ھذا charles du perron وشریكھ في تأسیس مطبوعة Ter Braakدیق كان صforumوضمن مجموعة 

إذ , ولم یستقر في ھولندا بل اختار فرنسا مھجراً) أندونیسیا الحالیة(الأدیب من خلفیة مغایرة تماماً، إذ أنھ ولد في جاوا 

اءاتھ منحتھ طعم مونت مارتیر لیس بسبب الحاجة أو العوز إنما لأن قر, قطن في باریس وعاش فیھا حیاة بوھیمیة

 .فأراد أنھ یتذوقھ بالفعل

 ,Andre Malrauxوجمعت عرى الصداقة بینھ وبین العدید من الرسامین والأدباء المقیمین في فرنسا ومن ضمنھم 

Pascal pia) . أھدى 1933وفي عام Malraux كتابھ La Condition Humaine لصدیقھ Du perron ولم 

 Een voorbereidingفي باریس على نظم الشعر وكتابة المقالات النقدیة بل شملت أیضاً روایة تقتصر ثمار العیش 

 ).إعداد ما(

 إلا أن نقد Ter Braak ونقد Marsman مبنیاً على نفس المبادئ والأسس التي بني علیھا نقد Du perronوكان نقد 

 قد أوضح جلیاً Du Perronوكان ).  وجھاً لوجھالنقد (Du Perronإذ یشكل نقد : الأول كان لھ طابع شخصي زائد



صحائف أحد (أنھ لا یرید أن یعتبره الناس ناقداً تقلیدیاً وقد عبَّر عن رغبتھ ھذه في مقدمة لعمل أدبي حمل عنوان 

 Cashiers Van een lezer). القراء

من أصدقائھ الذین یشاركونھ إنما علیھ وعلى عدد قلیل ,ولم یزعم أن آراءه النقدیة تسري على شخص آخر بعینھ 

أحد أشھر مقالاتھ النقدیة والتي ) الذاتي(وقد ضمن ھذا الرأي . الاعتقاد المماثل حول بعض مشكلات الشعر والأدب

 وھو شاعر وروائي كان ضمن مجموعة Jaen slauerhoffتعد من أھم المقالات التي كتبت حول الإبداع الأدبي لـ

Forum وكان Du perron یجب الانتباه إلى حقیقة أنني وإذا دعت الضرورة للتأكید ـ وحدي فقط (قائلاً  قد كتب

 Leopold ولا تعنیني على الإطلاق قصیدة Slaurhoffإحدى قصائد  (Dsjengisالمعني بدرجة كبیرة بقصیدة 

بدع أي الم,  موجھاً بصورة رئیسة لغرض التعرف على النفس الشاعرةDuperronوكان نقد ) Cheopsالمسماة 

الفرد الذي یقف خلف الإبداع الأدبي ومعرفة إذا ما كان ھذا الأدیب أو الشاعر الفرد ضمن الأعداء أو في عداد 

 .الأصدقاء

وحقاً ). أعدو أم صدیق(vriend of vijandوھذا ما أوضحھ جلیاً عنوان أحد المجلدات النقدیة والذي حمل عنوان 

 .ر لتحدید وجھة العداوة أو الصداقة في حالة كل مبدع على حدة یستخدم العمل الأدبي كمعیاDu perronكان 

على الأدب الھولندي، بصورة جلیة في مجال النقد الأدبي والروایة أكثر Forumلقد تبیّن الأثر الذي تركتھ مطبوعة 

 عدا وفي جمیع الحالات. أغلب الأدباء الذین ضمتھم ھذه المجموعة ھم من كتاب النثروالشعر. مما في  الشعر

Slauerhoffإذ لم یقم :  طغت كتابتھم للنثر على قرضھم للشعرTerBraakبنظم  الشعر، في حین أبدعDu 

permonوبقي دیوانھ ,  بعض الشعرParlando جدیراً بالقراءة غیر أنھ لیس بإبداع رجل عمد للتعبیر عن خواطره 

تجنبوا العظمة والرفعة الجمالیة ,  متواضع شعراء ذوي شأنForumوإجمالاً كان شعراء مجموعة . من خلال الشعر

شعرھم یحمل طابعاً رومانسیاً إلا أنھ . واستخدموا الكلمة الاعتیادیة واختاروا الخوض في موضوعات الحیاة الیومیة

. Forum أباً لشعر مجلة Jan Greshoffویعد الشاعر , وفیما یتعلق بشكل القصیدة فإنھم تقلیدیون, متزن ومسلٍّ

 وترك آثاره على Du perron, Ter praak إلى جیل سابق لكل من 1888 الشاعر، وھو المولود في عام إنتمى ھذا

وخلال العشرینات من القرن العشرین إتجھ Forumالأدب منذ عشرین عاماً سابقة لتأسیس جماعة ومطبوعة 

Greshoff عن عمد إلى استخدام نوع من التعبیر الاصطلاحي المصاغ بلغھ العامة Colloquial idoms یضاف ،

وقد تمكن عبر ھذا من ترك أبعد الآثار على الشعر الھولندي إبان . إلى ھذا الطابع الشخصي لإنتاجھ الأدبي

وعندما ,  مساھماً منتظماGreshoffً أصبح Forumوحینما تأسست . العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین

 Groote) ھولندا الكبرى(م أھدافھا بصفتھ محرراً لمطبوعة  أستمر في دع1935توقفت عن الصدور في عام 

Nederland 1944 و1903 وھي مجلة أدبیة صدرت خلال الفترة الواقعة بین. 

 وكذلك كان Slauerhoff الذي جمع بین الشعر والروایة ھو Forumكان الأدیب الوحید من بین أعضاء مجموعة 

وقد بلغ مقدار طابعھ الشخصي شأناً عظیماً . اجھ الشعري والنثريأبرزھم من حیث مقدار الطابع الشخصي في إنت

 . أو أي مجموعة أدبیة أخرىForumبحیث یصعب ضمھ لشعراء مجموعة 



وفیما عدا الملاحظات القاسیة بشأن بعض الأدباء والتي أثارت غضباً واسعاً علیھ، كذلك عدا فترة قصیرة عمل خلالھا 

 Ter Braak ,Du نشطاً ومساھماً دائماً في الحیاة الأدبیة مثلما فعل فإنھ لم یكن, كناقد أدبي لصحیفة

perron ,Greshoff Marsman. 

عمل كطبیب ملحق بالسفن وذلك عقب .  ودرس الطب بأمستردام1898 بمدینة لیواردن في عام J.. Slauerhoffولد 

, الصین, جزر الھند الغربیة, ق الأقصىبھذه الصفة تمكن من القیام برحلات متعددة إلى الشر. 1923تخرجھ في عام 

 Hetكانت أول مساھماتھ في .  شارك بصفتھ شاعراً في الحیاة الأدبیة1936ولفترة وجیزة قبیل وفاتھ عام . أفریقیا

Getij و نشر بصورة مستمرة في 1921 إبان عام Vrije Bladen غیر أن الاعتراف .  منذ بدء صدور ھذه المجلة

 مقالتھ 1930 الذي نشر في عام Du Perron، أول من قیَّم شعره ھو Forum من قبل مجلة الواسع بشاعریتھ جاء

 Slauerhoff) Gesprek over slauerhoffالحدیث بشأن الشاعر (النقدیة الھامة 

 وقد صدر في Archipel) مجموعة الجزر البركانیة( قد أصدر ست مجلدات من الشعر من بینھا slauerhoffكان 

آسیا الشرقیة وكان قد صدر في عام Oost-Azia وتلاه 1927 الصادر في عام Lair Obscurتبعھ  و1923عام 

 1930 الصادر في عام Satrunus، 1928 الصادر في عام Eldorado: كانت ھنالك دواوین شعریھ أُخرى. 1928

 وكذلك لقیت مقاومة وفي مجموعھا لقیت قدراً واسعاً من الترحیب. 1930 والذي صدر في نفس العام Serenadeو

 أصیل وشاھد على Slauerhoffشعر (.. فإنھ وازن بدقة بین الحسنات والسیئات وكتب یقول Marsmanأما . عنیفة

مھملاً (.... من جھة أخرى فإنھ عدَّ ذاك الشعر ,إلى جانب شيءٍ من الرقي والعذوبھ, الجمال الشعري وفیھ نقاء وعمق

 ...).ه متقطعة وكثیراً ما عانى من فقر المشاعرـ غیر مرتب ـ وكانت أنغامھ وأوتار

 ینتمي إلى تلك Marsmanلعل (..  إذ قال Marsman الذي كان طاغیاً فإنھ رفض وجھات نظر Du Perronأما 

الفئة من الناس الذین حینما یعشقون إمرأة ویصدف أن یكون لھا أنف معكوف قلیلاً وأن یكون لھا یدان ضخمتان بعض 

كان الصدام بین وجھتي نظر، إحداھما انتقائیة ). عمدون إلى جدع تلك الأنف أو بتر تلك الأیديالشيء فإنھم ی

 ، لقد شكل Slauerhoffومتحفظة مقابل قبول آخر غیر مشروط، كان ھذا ھو طابع النقد الذي لقیھ شعر وأدب 

Slauerhoffإذ كان فیھ من :  القرن العشرین طرازاً غریباً من الشعر الھولندي إبان العشرینات والثلاثینیات من

 Slauerhoff وعلى وجھ الخصوص كان في poetemauditالقرن التاسع عشر طابع الشعراء الذین یشار إلیھم ب  

 Slauerhoff الذي تحمس لھ الشاعر الھولندي لبعض الوقت، وقد اھتم Tristan Corbiereملامح من الشاعر 

، غیر أنھ كان من (شعره یبدو كالشعر الرومانسي اللاحق . ریة، اللاانتماءبموضوعات مثل الحب، البحر، السفن، الق

) الواضح والسلس(نوع الشعر الرومانسي الذي ینتھي دائماً بنغمة من الشكوك أو الشعور بالمرارة، أسلوبھ المباشر 

  .Marsmanوھذا ما إلتفت إلیھ . على درجة عالیة من الحداثة

حقاً لا یوجد شعراء كثیرون تمكنوا من التعبیر . Du perron في جمیع أشعار Slauerhoffكان ھناك حضور دائم لـ 

شكلت ھذه . شكوكھ، ظنونھ، وحنینھ للسلم, كانت ھنالك مثالیتھ: Slauerhoffعن ذاتھم بلا حدود مثلما فعل 

یث القیمة الجمالیة المتناقضات والصفات المتنافرة التي اجتمعت وغطت معظم أشعاره وأدت إلى عدم التساوي من ح

إذ كل ما نظم كان تعبیره الذاتي : بقي شعره ذا طابع شخصي. والشاعریة والاضطراب بین مستویات إبداعھ الشعري



 لقد كانت نغمات شعره نغمات الھوس وخیبة الأمل والیأس Greshoffكما أشاع , وحدسھ وتمیز بنغمتھ الخجولھ

 .أحیاناً

بالإیقاعات والشطور والأبیات وتناسقھا، كان ھذا ما عنى النقاد من قصور على الرغم كل ھذه أدت إلى إنعدام العنایة 

وعزوا , Slauerhoffلقصائد ) الجمالیة(من المذاق الجذاب وإلى جانب ھذا كان الزعم بوجود فوارق في المستویات 

صة تلك القصیدة الرائعة ھذا إلى عیب في أسلوب نظمھ، غیر أن مثل ھذا الزعم یُدحض إذا ما قورنت أشعاره خا

وقد  . Archipel التي تشكل دُّرة دیوانھ الشعري مجموعة الجزر البركانیة Chines Dans) الرقصة الصینیة(

 كان یملك أسلوباً شعریاً قویاً قلَّ أن یتمتع بھ شاعر معاصر Slauerhoffأوضحت القصیدة من بدایتھا إلى نھایتھا أن 

 ..لھ

  

 یة أخرى من قضایا الشعرالشكل أم الموھبة ـ قض

Simon Vestdykـ سیمون فستدایك  

دون أدنى إجحاف بحق أي شاعر أو أدیب یمكن القول أن جمیع شعراء وأدباء النصف الأول من القرن العشرین قد 

كان ظاھرة أدبیة . 1971 وتوفي في عام 1898 في عام Vestdykولد . Simon Vestdykغمرتھم ظلال عبقریة 

ریخ الأدب الھولندي ولعلھ قد یندر في العصر الحدیث وجود شخصیات أدبیة لھا نفس المقدرة والموھبة نادرة في تا

 لیصف A. R. Holstألھم ھذا الوضع . والفعالیة، كانت إنتاجیتھ مذھلة بحیث لا یمكن وضع سجل ثابت لھا

Vestdykن تجتمع الروعة والجودة الفائقة في وقلّ أ) من یكتب بسرعة تفوق السرعة التي یقرأ الرَّب بھا(....  بـ

ولعل أكثر ما یمیز أعمال ھذا المبدع أن روعتھا وجودتھا توجدان معاً وفي أغلب , أعمال أدبیة شتى ولزمن طویل

ولم یقصر جھده على تألیف وإصدار حوالي خمسین روایة , Vestdykإقترن ھذا مع سمو معرفة وإھتمامات . أعمالھ

قصیرة واثنین وعشرین دیوانا شعریا وثماني عشرة مجموعة من المقالات والنقد وترجمات وسبعھ مجلدات للقصة ال

فقد كتب في الحقل النظري للموسیقا والأدیان، وعلم .  في مجالات أخرى غیر الأدبVestdykكذلك أسھم . جدیدة

ھذه الأعمال الأدبیة والفكریة من ولم یخل عمل من , النفس وتناول العلاقة بین التنجیم والعلوم وكتب في فلسفة الزمان

 كان باحثاً جاداً لدیھ أفكاره الخاصة بھ والأصیلة Vestdykمعرفة واسعة وإدراك عمیق، وقد دلَّ أكثرھا على أن 

 .ومعرفتھ العمیقة

ودرس الطب بأمستردام وقام برحلات بحریة إذ عمل كطبیب ملحق ,  تلقى تعلیمھ بمدینة لیواردنSlauerheffومثل 

 ترك أثره 1932في عام .  كرس جھده بصورة مطلقة للتألیف والأدب ونظم الشعر والأبحاث1924ومنذ عام . سفنبال

 أشعار، وفیھ وكما في سائر الدواوین الشعریة اللاحقة برھن Verzenالأدبي العمیق بدیوان شعر حمل اسم 

Vestdyk على أنھ شاعر من طراز Nijhoff, Van Eyek, Der Mouw یتعلق بالشكل كان ، وفیماVestdyk 

َ ویتمیزبالھدوء الى Marsman, Vanoostajenلم یكن حداثیاً مثل , شاعراً تقلیدیاً  كان شعره یتطلب إنتباھاَوتفكیرا

كان شعره یصاغ على . Forumوفي السنوات الباكرة صاغ الشعر على النحو المفضل لدى جماعة , جانب التحفظ

لم یكن إنشاؤه . وفي مرحلة تالیة أصبح شعره أكثر إنشاءاً ,Du perronماثل سخریة ھذا النحو مضافاً إلیھ سخریة ت

وكان شعراً , من النوع المسرف في التعبیر عن العاطفة عوضاً عن ھذا ظل على الدوام ھادئاً وذا طابع فكري



وسط مثلھ مثل الجزء ویبقى الطیف في ال: والفكر) الخیال الشعري(ھو یعد الشعر ثالوثاً للصوت، الطیف ,وصفیاً

أھم عنصر ) الطیف( الذي شكل التصویر Vestdykوھذا وصف لاشك ینطبق على شعر .. الشھي من سمكة مشویة

 Forum وكونھ أیضاً أحد محرري مطبوعة Du Perron, Ter Braakفیھ ـ وعلى الرغم من أنھ كان صدیقاً دائماً لـ

جانب ثراء في الإفصاح عما یجیش بھ صدره، جعلاه عضواً  فإن شعره المتحفظ إلى 1935 ـ 1934خلال الفترة 

 ـ إذ یمكن اعتباره بمثابة المتردد، الغریب عن أفراد ھذه المجموعة بحكم Forumمختلفاً عن سائر أعضاء مجموعة 

  إنني إنحزت على نحو فردي وبشكل تام إلى الموھبة، متى (... Marsman كتب قائلاً لـ1934كونھ ناقداً، ففي عام 

وقد عُدَّ قولھ ھذا ھرطقة في نظر ) (القیمة الأدبیة(ما تطلب الأمر إصدار حكم على شخصیة أدبیة متواضعة الدرجة 

 قد تمادى في Vestdykوكان ) الموھبة أم الشخص) (الشكل أم الأدیب( الذین كان ھمھم Forumأعضاء مجموعة 

شغل أذھان أعضاء ھذه الجماعة تشابھ المشكلة  إذ أعلن أن المشكلة التي تForumمعارضة وجھة نظر جماعة 

 .ولیست بمشكلة في حد ذاتھا، وقال إنھ لا جدوى ترجى في مناقشة الموھبة دون التطرق إلى المبدع

 مھتماً بالدرجة الأولى Vestdykوفي نقده كان . وأعتقد أن لا جدوى من تناول المبدع بدون التطرق إلى الموھبة

 Duوفیما یتعلق بسلوكھ كان أقل حدة بالمقارنة بسلوك كل من . یس المبدع الذي یقف خلفھبالإنتاج الأدبي ذاتھ ول

Perron, Ter braak . كان أكثر منھما موضوعیة ومقالاتھ النقدیة عبارة عن دراسات جادة خاصة، مقالاتھ المطولة

یما یتعلق بالعمل الأدبي  قد كان بمثابة الدراسات والأبحاث فEmily Dickson, Jouce, Valery, Rilkeحول 

 . یستعرضھ أو ینقدهVestdykالذي كان 

فقد تعددت .  عُرف كروائي من الدرجة الأولىVestdykبغض النظر عن القیمة الفائقة لشعره ومقالاتھ النقدیة إلا أن 

ا كروایات ضمنھا السیرة الذاتیة، الروایة التاریخیة، الروایة الخیالیة، وعُدت بعضھ: أشكال وأنواع روایاتھ

 .سیكولوجیة وعموماً تقع روایاتھ خارج عرضنا ھذا لمشكلات شاعریتھ

 Du Perronقد توفي وتوفي Terbraakكذلك یجدر بالذكر تسلسل الأدب الھولندي خلال سنوات الحرب وكان 

ع  قد قضى نحبھ قبل أربSlauerhoffفي ذلك الحین كان . 1940 في عام Marsmanوغرقت السفینة التي أقلت 

سنوات خلت حین وضعت الحرب العظمى أوزارھا، كان أھم شعراء البلاد خلال تلك الفترة قد توفوا ومات ناقدان 

 حاول النازیون توجیھ الحركة الإبداعیة وإعطاءھا طابعاً اشتراكیاً وطنیاً 1945 ـ 1940خلال تلك الفترة . ھامان

 التي فرضت kultuur kamer) غرفة الثقافة( ما سمي بـ1945جرت ھذه المحاولة عبر إنشائھم في ). الفكر النازي(

على كل شاعر أو كاتب الانتماء إلیھا إذا أراد أن ینشر إبداعھ الأدبي، وكانت النتیجة أنھ لم یصدر إبداع ما یستحق 

د الحرب حینما استعیدت حریة النشر إتضح أن الأدباء المنتمین إلى جیل ما بع. 1946 ـ 1942الاھتمام خلال الفترة 

فقد كان ھؤلاء الأدباء السابقون، خاصة أعضاء مجموعة . یتفوقون من أوجھ شتّى على جیل الأدباء للفترة السابقھ

Forumأخلاقیین من الدرجة الأولى . 

 لم تكن أخلاقیاتھم متجاوبة على الدوام مع القواعد التي أتبعھا المجتمع الذي إنتموا إلیھ، غیر أنھم كانوا مھتمین بھذه

ورغم كل ھذا فإن . أو اقترحوا قیماً جدیدة أو أعادوا تعریف القیم القدیمة. القیم، أي أنھم إتفقوا معھا أو رفضوھا

أعمالھم كانت على الدوام مشغولة بالعلاقة بینھم ومجتمعھم، قد یكون بعضھم متشائماً أو ھدّاماً،ً  خلال الثلاثینیات من 

,  على أنھم سلبیون أو غیر أخلاقیینDu Berrop و Ter Braak یشار إلى القرن العشرین وفي أحیان متعددة كان



كان أدباء الجیل اللاحق . لكن خواصھم السلبیة كانت تتعارض مع دفاعھم الحماسي عن القیم التي كانوا یؤمنون بھا

لھا وأنھا نوع من العبث نقطة الانطلاق فیما یتعلق بھم ھي إدراكھم أن الحیاة لا ھدف , للحرب العظمى الثانیة مختلفین

ولم یكن لدیھم اھتمام بالتحلیل النفساني بل انصبّ جلَّ اھتمامھم على تقدیم المادة . وأن التبشیر بالقیم لا معنى لھ

 .J. Aھو الاسم المستعار لـ (Marnix Grijsenلقد كان ھنالك الخلط بین الأخلاقیات والحكایة في أعمال ). الأدبیة(

Goris (د في وھو المولو)ھذا یجعلھ من جیل 1898في عام ) أنتوویرب Vestdykو Walschap أو Marsman 

ومن بعد مارس ). البیت) (Het Huis( دیوان شعر إنطباعي حمل عنوان 1925 في عام Gijsenھذا وقد أصدر 

یة والذي لقي النقد الأدبي وأصدر مؤلفات عن أدب الرحلات وفجأة تحول إلى روائي كبیر، كان أول أعمالھ الروائ

، كانت روایةً مكّنت مؤلفھا من 1947 الصادرة في عام Jaachim van Babylonانتشاراً واسعاً ھي روایتھ المسماة

أما فیما یتعلق بالشعر فإن الحرب . الجمال، الفلسفة، المعتقد الدیني، المجتمع: التعامل مع مشكلات ھامة ومتعددة مثل

وھو التطور الذي سجلھ إبان فترة الثلاثینیات من القرن العشرین ـ , الأدب الھولنديالعظمى الثانیة قد حدّت من تطور 

 Marsman , Slauerhoffالفترة التي سبقت اندلاع الحرب، كذلك عطَّلت تلك الحرب تطور النثر فعقب موت 

اً بین شعر الفترة  ھو الصلة الوحیدة التي لم تنقطع أحیانA. R. Holst وكان Bloem, Nijhoffوكذلك نتیجة موت 

 .السابقة واللآحقھ للحرب العالمیة الثانیة

وھي Criteriumكانت ھنالك صلة إضافیة وھي تلك التي توفرت عبر الشعراء اللذین إنتموا إلى مجموعة المیزان 

یدة  أي قبل أشھر قلیلة من وقوع الغزو الألماني، لم تكن ھذه المجلة تمثل وجھة نظر جد1940مجلة صدرت في عام 

الغرفة (وحینما أنشأ الألمان ,حول الحیاة أو الأدب بل كانت تشكل نقطة إلتقاء لشعراء من مختلف الاتجاھات الأدبیة 

 عاد إلیھا 1945 توقفت المجلة عن الصدور في ذاك العام، وحینما أعید نشرھا في عام 1942في عام ) الأدبیة

 M. Vasalis, Eduard Hoornik, Adrian Morrien, Bertusالمساھمون الأساسیون في تحریرھا وشمل ھذا 

Aafijes ,أمَّنوا بعض الاستمرار لما أسماه , عاد ھؤلاء جمیعاً للإسھام في تحریر ھذه المجلة وبعودتھمHoornik 

وفي السنوات اللاحقة للحرب العظمى أصبح جلیاً على الرغم من الموھبة العظیمة , )الشعر الرومانسي المتعقل(بـ

 .Gerrit Achterbergأن أعظمھم موھبةً ھو ,  أعضاء ھذه المجموعةلأغلب

  

 الشعر الرومانسي المتعقل

 

Gerrit Achterbergخیرت اختربرخ   

  

ولم یقم بتألیف ,  إذ أنھ لم یكتب نثراً یذكرAchterbergھنالك شعراء قلائل نذروا أنفسھم بصورة مطلقة مثلما فعل 

ولد . و لم یشارك ھذا الشاعر في الصراع السیاسي في مجال الأدب,ذكرروایات أو قصص أو مقالات نقدیة ت

Achterberg الرحیل( حمل ذاك الدیوان اسم 1931 وقام بإصدار أول دیوان شعري في عام 1905 في عام (

Afvaart .. وھكذا أضحت تجربتھ إحدى ,  كرَّس جھده وطاقاتھ للشعر1962ومنذ ذلك التاریخ إلى حین وفاتھ في عام

ففي كل قصیدة من دیوان شعر . أكثر التجارب الشعریة ثراءً وغرابةً إذ ھدفت إلى خلق عالم ینتفي فیھ موت المحبوبة



كان یُصِّرح بإعتقاده أن شعره كفیل برد محبوبتھ إلیھ، أفصح عن ,إلى آخر، كان الشاعر یُعِّبر عن أملھ و مخاوفھ 

 وھو الصادر في عام Eiland der Ziel) جزیرة الروح(ني المسمى في دیوان الشعر الثا). مقدرة الكلمات(كفره في 

سیجعل اللقاء , ، في ھذا الدیوان كان المنحى الإیجابي والتفاؤل، كذلك إعتقاد الشاعر في المقدرة الكبیرة لشعره1939

 Dead Endل اسم  والذي حم1940وقد إنھار ھذا التفاؤل في دیوان شعره الثالث المنشور في عام . مع حبیبتھ ممكناً

وفیھ إندثر التفاؤل وإنفسح المجال أمام الشعور بالنقص، وعبر أشعاره التي ضمَّت أربع مجلدات ) النھایة المغلقة(

عبر , 1961 ـ 1946وقد صدرت ھذه المجلدات الشعریة خلال الفترة , Cryptogamiaشعریة حملت عنواناً شاملاً 

یشیر كل من اللفظین إلى ما ھو أبعد من المحبوبة ). أنتَ أو أنتِ(بدل بلفظي واتسع وأُ)المحبوبة(القصائد تحوَّل لفظ 

، حقاً إن جلَّ شعره موجھاً )ذاتھ(وحتى إلى الشعر ) الرب(، إلى )الموت(إلى ) الحب(أضحت الإشارة إلى . التي ماتت

, )الجمال(, )الشعر(, )لإلھا(, )الموت(, )الحب(, )المحبوبة(إلى معنى متشابك وأكثر تعقیداً إذ یجتمع كل من 

كانت كل ھذه المفاھیم تمتزج على نحو رومانسي وتشكل من بعد طموحاً مطلقاً یصعب تحقیقھ، . في شعره, )المطلق(

فقط یمكن لشاعر واحد على . في أحیان أخرى تصبح جانباً من جوانب التصوف عبر طموح الشاعر والارتباط بھ

موضوع واحد لمدة ثلاثین عاماً وعبر خمسة وعشرین مجلداً شعریاً دون أن یكون مقدرةٍ شاعریةٍ كبرى التركیز على 

وقد إعتمد على كافة المصادر الطبیعیة للغة .  منتمیاً لفئة الشعراء العظماءAchterbergوعلیھ لابد من إعتبار . مملاً

طبیعیة للغة، تطلبت محاولاتھ زعم بعض النقاد أنھ لجأ أحیاناً لاستخدام المصادر غیر ال, في خلق عالمھ الخاص

موارد لغویة ھائلة وأدى ھذا بدوره إلى بروز تراكیب تعبیریة ھي أشبھ بالمنطق ) المحبوبة(لتعریف تعقیدات معنى 

 وقد صعب ملائمتھا مع بعض التعابیر العادیة المستخدمة في المخاطبة، كانت ھنالك Neo-logismالرمزي الحدیث

بحث عن ,  الشعري، استوحى الشاعر الصور الشعریة من محاولات شتى ومتعددةالمتطلبات الكثیرة للتصویر

في البدایة الطبیعة ثم مختلف مجالات ). المحبوبة(الأطیاف الشعریة في مجالات متنوعة حتى یتمكن من تصویر 

، علم الآثار، الآداب العلم،  شمل ھذا الریاضیات، العلوم الطبیعیة، علم الأحیاء، التكنولوجیا، التصویر الفوتوغرافي

واللغات، الفلسفة وعلم اللاھوت، وعلم الاقتصاد، ولا تكتمل القائمة وقد إحتج بعض النقاد على استخدام 

Achterberg أما فیما یتعلق بھ فقد برھن على أنھ لا )شاعریة( للمصطلحات العلمیة وأدانوھا على أساس أنھا غیر ،

 فإن A. R. Holstإذا أمكن لأحد أن یأخذ اللغة كرھینة، كما قال .  شاعریاًیوجد شيء لا یمكن أن یستوحى منھ طیفاً

Achterberg قد أسرھا وتلقى أكبر فدیة رُصدت لتخلیصھا وعلى الرغم من أن شعر Achterberg لیس بمعزول 

 ,Holst. لى تأثره بـعلى نحو تام عن التقالید الشعریة للفترة السابقة للحرب العالمیة الثانیة، یمكن للمرء أن یشیر إ

Leopold و Marsmanإنطبق التجدید .  إلا أن شعره كان  متنوّعًا على نحو جدید وشكَّل بدایةً لمرحلة شعریة جدیدة

 .على نحو كبیر على استخدام التصویر والأطیاف الشعریة وفي التركیز على فعل ووظیفة الشعر

ن، نظَّم مجموعة من الشعراء الشباب أنفسھم تحت رایة وفي السنوات الأولى من الخمسینات من القرن العشری

 على أنھ الشاعر الوحید من Achterbergوتمردوا على شعر من سبقھم من الشعراء وأشاروا إلى ) التجریبیة(

 .شعراء الجیل السابق الذي فتحت أعمالھ آفاقاً جدیدة أمام الشعر الھولندي

 وفي 1915 وھو المولود في عام Leo vromanبعاً للعمر والإبداع  والشعراء التجریبیین یقف تAchterbergبین 

 Simon Vinkenoogذروة الثورة التجریبیة یبدو للوھلة الأولى وكأنھ قد جرى إھمالھ في الإثنولوجیا التي أصدرھا 



د أغفل  وھي التي عُّدَّت أول دلالة على وجود شعر تجریبي وأبرزت مظاھره، وقAtonnal والمسماة 1951في عام 

 Herman Groter, Pierre Kemp, Van في حین جاء ذكر شعراء سابقین مثل Vromanذكر 

ostaije, ,Achterberg 

 مع أنھ كان تجریبیاً مثلھ مثل Vromanجرى إغفال . وقد أشیر إلیھم كشعراء أسسوا مسرى الشعر التجریبي الحدیث

دة في الشعر الھولندي الحدیث، ولعل ما یمیزه للوھلة وكان أحد الظواھر الأصیلة والمجد, أحسن ھؤلاء الشعراء

كثیراً مثلما استخدم ) أنا(ھو النغمة الشخصیة والمثیرة للانتباه لشعره وھو یستخدم لفظ ,الأولى من سائر معاصریھ 

Achterberg على وھو المدعو للتطلع , خلق علاقة حمیمة بینھ وبین قاريء شعره) أنا( لفظ أنت وقصد بالإشارة إلى

 وعن ابنتیھ، وعما یدور بخلده حول أمریكا حیث Tinekeیخبر الشاعرالقراء عن زوجتھ . الحیاة الخاصة للشاعر

عمل كعالم في حقل علم الأحیاء، ویخبر عن حال ھولندا التي ھاجر منھا عند اندلاع الحرب العظمى، وكثیراً ما یترك 

وشخص ) أنا. ( یفضح أسراره الشخصیة ولا یوضح  مدى تطابق لفظالإنطباع بأنھ یضع ذاتھ عاریة تماماً ، إلا أنھ لا

Vroman ـ الشاعر توجد جوانب عدیدة لشعر Vromanًوتوجد ,  ففي بعض الأحیان یكون مستبشراً فكاھیاً وظریفا

بواب  حریصاً على فتح الأVromanیبدو . لحظات یكون فیھا مرَّوعاً ورھیباً وأحیاناً أخرى یكون متشككاَ  ومرتعباً

جمیعھا في شعره ناشراً الحلاوة والنور ویمطر القاريء بالحب والعاطفة الجیاشة، وھي عاطفة كثیراً ما بلغت أقصى 

بید أنھ في أحیان أخرى یغلق ھذه الأبواب في وجھ القراء ویحدق في أعینھم بحدقات عالِم الأحیاء الخالي من . الحدود

 .ن غیر السوء وعدم الفعالیةعالِم أحیاء لا یرى في الإنسا. العاطفة

في بعض ,  أكثر شعراء فترة ما بعد الحرب العظمى اختراعاً وتجویداVromanًمن وجھة نظر اللغویات كان 

الأحیان، تُعرب وتُركب وتُستعمل الكلمات من قبل الشاعر وتُصك المنطقیات الرمزیة الصعبة بحیث یتعسر تفسیرھا 

: على الرغم من كل ھذا فإن أساس شعرھما، ھو نفس الأساس. Achterbergھا بالمقارنة مع الأوجھ التي كان یصك

لقد كانا شاعرین عقلیین وھذا ما میزھما عن شعر سائر الشعراء التجریبیین الذین بدأوا في نشر إنتاجھم الشعري في 

 .بدایة الخمسینیات من القرن العشرین

كانت ھمزة , صویر والتطییف المركز الرئیسي في القصیدة في الدرجة الأولى تمیز شعر التجریبیین بإحتلال الت

الوصل بین ھؤلاء التجریبیین ضیقھم بشعر فترتي الثلاثینیات والأربعینیات من القرن العشرین، لقد تبرَّموا كثیراً 

. والبداھي والحدسي) المرسل(ومقابلھ الشعر المنطلق ,  ومن تبعھم، الذي كان شعر تعقلForumبشعر مجموعة 

فعوضاً عن المنطق والتدبر استخدم المزید من التطییف ولم یكن شعر الشعراء التجریبیین یجادل أو یوضح أو یحكي 

 .ولا یقف بل یتحرك قفزاً وتدنیاً من طیف إلى طیف

ولم یكونوا معنیین على الإطلاق ) الصورة الشعریة(ھؤلاء الشعراء یؤمنون أن القصیدة عبارة عن تجمیع للأطیاف 

الشعر الذي یسرُّ فیھ , ُ یقصد بالشعر الإعترافي.، الذي كانت تنظمھ الأجیال السابقة من الشعراء)الإعترافي(عر بالش

الشاعر للقارئ، بوجھات نظره الخاصة وأفراحھ وأتراحھ، لم یودِ الشعراء التجریبیون أن یكونوا مفكرین أو مرشدین 

صوروا ذاك الواقع على  نحو ممكن عبر , حلة التي عاشوا فیھاأو وعاظاً أخلاقیین، كان ھدفھم ھو عكس واقع المر

وھو مذھب أدبي یتمیز بالتأكید على حریة الشكل (عادوا إلى الحدسیة واتخذوا أسلوب الدادائیة . تأویلات الشاعر

ي دنیا الشعر مثل أوردوا أسماءاً عالمیة ف,حینما بدأ الشعراء الھولندیون في نظم أشعارھم ). تخلصاً من القیود التقلیدیة



عزرا باوند، ھانس آرب، بول الیوار، رینیھ شار، ھنري میشو، أنطوانین أرتو، وقد أورد الشعراء الھولندیون ھذه 

الأسماء الشھیرة دعماً لأفكارھم وشاعریتھم، كان لدیھم الشعور أن الشعر الھولندي قد تخلَّف في السعي، وكانوا 

غیر أن ھذه المجموعة من الشعراء حافظت على الطابع الھولندي . عر العالميیودَّون الإرتقاء بھ إلى مصاف الش

 وإمكانات Imageryمن أھمھا دور التطییف (للشعر، و على المنجزات التي تحققت في مجال تقنیات نظم الشعر 

ر یعود  وعلى نحو غیر مباشAchterberg,, Vromanویعود الفضل في تحقیق ھذه الإنجازات لكل من ). استخدامھ

 . أكثر مما یعود إلى أحد من عرابیھم الأجانبGezelle, Van Ostajnenالفضل إلى كل من 

حالما بدأت ھذه المجموعة من الشعراء في الظھور، أعطت الإنطباع أنھا تشكل جبھة متحدة وصلبة مثلھا مثل شعراء 

خلال . یة فیما بین الشعراء التجریبیینأخفت حداثة إنتاجھم الخلافات الشخص. الثمانینیات من القرن التاسع عشر

السنوات التي انقضت على إنشاء ھذه الجماعة تبیَّن أن شأنھا فیما یتعلق بعدم التجانس مثل شأن سائر المجموعات 

إنھم عدد من الشعراء الذین نظَّموا : (قال أحد النقاد الساخرین, في شأن ھذه المجموعات الجدیدة من الشعراء. الأدبیة

 ).ف الكبیرة ونقاط الوقف والشولاتالحرو

 ).1924 وھو المولود في عام L. Jswaanswykھو الاسم المستعار لـ  (Lucerbertسرعان ما ثبت أن 

.  رساماً إلى جانب كونھ شاعراً مبدعاLucerbertًتبیَّن أنھ ذو موھبة شعریة فائقة بین شعراء ھذه الحقبة، وكان 

راقباً ھادئاً للعالم من حولھ، ومن طرف آخر بدا وكأنھ منغمس بحماس بالغ في تنوعت مواقفھ الشعریة فقد بدا م

المجتمع ، في أحایین أخرى نأى بنفسھ عن المجتمع، ولقد جمع بین الإستھتار والغضب والسخریة، في قصائده كانت 

المحتوى الرئیسي أكثر من أي شاعر تجریبي آخر كان التطییف ھو . التصاویر الشعریة تتلاحق أو تتراكم ببطء

ینادي كل طیف على الطیف الآخر ویترابطان بواسطة التأثیرات . أضحى الخیال عاملاً مستقلاً في أشعاره. لشعره

كانت نبرة شعره تتراوح بین الصراخ والھمس وتجب قراءة أكثر ). المعادة والمترددة كثیراً(الصوتیة والأنغام الرتیبة 

 شعره بصوتٍ عالٍ

كان أیضاً شاعر ,  حتى یترك الأثر المرجو، لقد كان ھذا الشاعر جامعاً لمواقف متطرفة ومتباعدةكما قال الشاعر

إذ تطلبت الإدراك والمعرفة الواسعة والحس المرھف حتى . تتطلب قراءة أشعاره الكثیر من قرائھ, الإیماءات الضخمة

 وھو الذي صدر Triangel in de jungle) حراشالمثلث في الأ(تُفھم، ظھر ھذا الأمر جلیاً بشأن دیوانیھ الشعریین 

. فقد صعب فھم التصویر الشعري فیھما. 1952 الصادر في عام Aprocrief والدیوان الآخر المسمى 1951في عام 

 1953الصادر في عام ) حول الارتفاع والشخص المعلق في الھواء: (أما فیما یتعلق بالدیوانین الشعریین اللاحقین

ففیھما أضحى نظمھ للشعر أكثر سھولة و . 1957 الصادر في عامAmuletري الآخر المسمى والدیوان الشع

غیر أنھا لم تفقد حدة , التصویر الشعري أكثر شفافیة وعموماً صارت أشعاره أكثر ھدوءاً وتقلیدیة على نحو ما

وسلك كل ,  الشعراء التجریبیینبعد أول ھجوم مشترك على التقالید الشعریة تفرق شمل. سخریتھا أو تشككھا أو ظُرفھا

 ,Jan Elburg, Simon Vinkenoog, jan Hanlo, Hans Andreusإنطبق ھذا على . منھم طریقھ الخاص

Remco Campert, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Paul Snoek, Sybren Polet 



 ـ لقد فضَّل Jan Elburgك ھو في حین بقي بعض ھؤلاء الشعراء أوفیاء للمبادئ الأساسیة ـ وخیر مثال على ذل

 وأختار آخرون تطویر نوع من الشعر Hans Andreusآخرون العودة إلى الأشكال التقلیدیة للشعر وھذا ما فعلھ 

 .Gerrit Kouwenaarالفكري مثال 

ین إلى جانب الشعر التصویري والتوحیدي الذي نظمھ الشعراء التجریبیون، شھدت فترة الخمسینیات من القرن العشر

 في Gard Sivik) الحرس الأھلي(بروز حركة قویة للواقعیة الإبداعیة وتمثلت ھذه الحركة الأدبیة الجدیدة بمجلتي 

كان الشعراء المنفیون في ھذه الحركة الأدبیة قد اختاروا نوعاً من .. Barbarberبلجیكا وفي ھولندا تمثلت بمطبوعة 

الجمع بین عناصر الواقع المعیش وقد أعتقد ھؤلاء الشعراء أن عزل أي شاعر ـ عبر قیامھ ب) لشخص(الشعر ھو نتاج 

 مثالاً جیداً لھذا الاعتقاد في Armandoأعطى . جزء من الواقع ھو الوسیلة لتكثیفھ وبالتالي تحویلھ إلى مادة للشعر

فیھ عدداً  الذي أورد 1963الصادر في عام ) September in de Trein) (طوال شھر سبتمبر في القطار(مؤلفھ 

وتعادل النظریة التي إنطلق منھا . من الأحادیث التي سمعھا إبان سفره لیعطي تفسیراً لما سمعھ وضمَّنھ في كتابھ

وھكذا فإن . ونظم الشعر) اختیار مادة الشعر(الشعر التجریبي، في القیمة الفكریة والجمالیة المفاضلة بین الاختیار 

) تعبیر الشاعر عن ذاتھ(یة من الشعراء لا تربطھ علاقة بالتعبیر الذاتي الشعر من وجھة نظر أتباع ھذه النظر

في أنقى , ...وعوضاً عن التعبیر عن الذات یجب على الشاعر لفت الأنظار إلى الواقع المعیش والقائم من حولنا

ا سارع ھؤلاء وأصفى أشكالھ فإن ھذا النوع من الشعر والمكون من صیغ جاھزة الصنع سرعان ما یذوي ویذبل، لھذ

إختاروه من بین مختلف جوانب (الشعراء إلى إضافة بعد جدید إلى نماذجھم من الواقع الحي الذي سبق أن عزلوه 

 :بإنشاء مبسط للغایة) September in de Trein( في دیوانھ Armandoتبدأ الدورة التي أوردھا ). الحیاة

 ھل تترنح عربة القطار ھذه؟.... 

 م،آه، یمكن الجز... 

 إنھا العربة الأخیرة... 

 ..أجل، ما من شيء یجيء خلفھا.. 

حوار مبسط للغایة ومسلي ولعل ھذا راجع إلى الابتذال الواضح الذي یمیزه، غیر أنھ یحتل بعداً إضافیاً للمعاني وذلك 

من (یجيء من بعد نسبة لأن ھذه الأبیات إحتلت نھایة الدیوان الشعري ودعت على نحو جاد إلى عدم الإلتفات إلى ما 

 .H. Jالاسم المستعار لـ  (J.. Bernlef و1918  وھو  المولود في عام Buddinghنجح شعراء آخرون مثل ). شعر

Marsman ( في تحقیق نتائج مثیرة بإستخدامھم للصیغ الجاھزة الصنع لتحقیق مھام بعینھا 1937المولود في عام 

 .داخل القصیدة

 كانوا قد ثاروا ضد الأسس Barbarber, Gard Sivikواقع فإن شعراء جماعتي في النھج الذي سلكوه حیال ال

وفي شعرھم كانت ھنالك الرجعة . التطبیقیة لشعر الشعراء التجریبیین الذین أنتجوا في الخمسینیات من القرن العشرین

فقد قیَّموا الشعر  Barbarberأما جماعة . الملحوظة إلى الحكایة والوصف والمنطق، والتمعن في كافة الأمور

 ألقت بتحیات الوداع Gard sivikفي حین أن مجلة . 1958التجریبي وأنعكس ھذا منذ أن أُسست مجلتھم في عام 

 .للحركة الشعریة لفترة الخمسینیات من القرن العشرین



 وقد 50م  إشارة من إشارات حركة المرور علیھا الرق1964وذلك حینما حوى غلاف أحد أعدادھا الصادرة في عام 

لم یكن الشعراء تحت لواء أيٍّ من المجلتین الوحیدتین المعارضتین للشعراء . شُطِّبت بجرة قلم بصورة واضحة المعالم

 وجذبت إلیھا مجموعة أخرى من الشعراء Tirade صدرت مجلة دوریة جدیدة، سمیت 1957ففي عام . التجریبیین

 عن إصدار البیانات إتبعوا نظم شعر مباشر وغیر متقوقع ولم یكن الذین لم یصدروا بیانات أو برامج صارخة وعوضاً

 .Barbarber و Gard sivikھذا الشعر على نفس الدرجة العالیة من الواقعیة التي اتصف بھا شعر مجموعتي 

في نفس الوقت كان شعر الشعراء الجدد أكثر صدحاً وإنشاء بالمقارنة مع شعر التجریبیین وقد استخدم شعراء 

 . صیغاً لیست جاھزة الصنع ومن بین ھؤلاء الشعراءTiradeوعة مجم

Hanny Michaelis)  1922المولودة( ،Jan Emnens (1924 1971 ـ (Rutger Kopland)  1934المولود (

Judith Herzberg)  1934المولودة .(Rutger الاسم المستعار لـvan de Hoof Dakker 

ء الشعراء یراقبون عن كثب الواقع الیومي وكانوا یتجنبون كل المواضیع وعوضاً عن الصیغ جاھزة الصنع كان ھؤلا

 وحقاً أنھم ورثوھا عقب أن Forumالعظیمة الشأن والأھمیة وعلى ھذا النحو یمكن اعتبارھم ورثة تركة مجموعة 

نذ عام بعد أن كانت تحت الحمایة القضائیة م (1953 عن الصدور نھائیاً في عام Forumتوقفت مجلة مجموعة 

1948( 

 المعارضة التي عبرت عنھا Forumخلال الستینیات من القرن العشرین جرت المعارضة القویة لتقالید مجموعة 

 إبدال المنطلق الشخصي في النقد بنھج جدید 1966 ـ 1962 التي حاولت خلال القترة Merlynالمجلة الجدیدة 

 ونھج النقاد Paul van Ostarjenنھج مماثل لنھج منصب على نواحي عملیة مثل الجھد ـ جھد الشاعر وھو م

صادفت ھذه المجلة نجاحاً كبیراً وبعد أربعة أعوام قرر محرروھا . الأمریكیین الجدد ونھج الفورمیلیین الروس

أن مھمتھم قد انتھت وتوقفوا عن ) J. Jorerstegen, Oliverni, H. V. Terruram, kees Fen(الأربعة 

 مجلة 1967 وقد أصدر في عام H.C.ten Bergeمساھمین فیھا بصورة دائمة الشاعر كان أحد ال. إصدارھا

Raster 1977 ومن بعد صدرت بواسطة ناشرین آخرین في عام 1973 التي استمرت في الصدور حتى عام. 

آراءه حول الإتجاه الذي یجب على الشعر ) 1938وھو المولود في عام  (Ten Bergeفي أول عدد صادر طرح 

الشعر الذي ( والتي عرَّفھا بـLogo Poetaضمنھا عارض كافة أشكال الشعر العاطفي وطرح عوضاً عنھ . ھنھج

ھو الشعر الذي لھ ھدف واضح وجلي مثلما ,تكون البصیرة والفكرة موجودتین فیھ على الدوام ویشكلان قوة الدفع فیھ 

عریة للخمسینیات من القرن  شعر الحركات الشTen Berge، ولم یرفض Cantos, Poundكان لشعر 

غیر أنھ إقترح أن یكون الشعر أكثر متانة ووعیاً و أن یستعین بالإمكانات التي توفرت عبر الحركة الشعریة ,العشرین 

قوة الشعر توجد في صدقة (، أراد أن تكون متانة الشعر مثل صلابة حجارة الجرانیت ، وأن Poundوإجتھادات 

 عند نظمھ الشعر كل ماسبق أن دعا إلیھ وجرَّد شعره من Ten Bergeوقد طبَّق ). نةومقدرتھ على الإیضاح والإبا

ففي خمسة دواوین شعریة شملت . أعطى البھجة الفكریة مكانة الصدارة والفخر,كل المشاعر الشخصیة المباشرة 

Poolsneeuw 1964 الجلید القطبي ( وإكلیل أسودSwart Krans 1965 الصادر في عام)  الأبیضالساحر (De 

witte Sjamaan 1973 الصادر في عام Van Banqueوفیھا جمیعاً اقتباس من كافة 1977 الصادر في عام 

 الیابانیة وأساطیر الھنود الحمر في أمریكا الشمالیة والأناشید المقدسة من Nohالثقافات والآداب العالمیة من روایات 



نب نھج الشعر الغربي وكان لھذا أعظم الأثر خاصة عند القیام استخدمت ھذه الاستعارات إلى جا. أواسط المكسیك

لا توجد حاجة ماسة للإضافة إذ أن مثل ھذا المنھج یضفي على الشعر . بالمقارنة وترجمة العواطف الشخصیة عموماً

 .غموضاً یماثل غموض لغة الشفرة

 القارئ یحتاج إلى قدر كبیر من .إن لم یكن غموضھ یماثل غموض كل ما ھو سحري ومتعلق بالكیمیاء القدیمة

المعرفة الواسعة والقراءات المتعددة إلى جانب المھارة المتطورة في فك الطلاسم حتى یقف على المعاني الخفیة لشعر 

Ten Berge,  كان ھنالك : تعایشت إتجاھات شعریة متعددة وبقیت جنباً لجنب,خلال السبعینیات من القرن العشرین

 ,Barbarber وكانت ھنالك أصداء جماعتي Tiradeاعریة الشخصیة لكل من شعراء جماعة التیار الفكري والش

Gaard sivikالتي تعود إلى القرن التاسع عشر، ) النیو ـ نیورومانسیة( وإلى جانبھما كانت الأصداء البعیدة لـ

جماعات جدیدة من الشعراء، ومن بعد ھذه الاتجاھات تبلورت نظریات أدبیة جدیدة و,وترددت أصداء ما بعد الحداثة 

 .وحین یطلُّ الحاضر یحني التاریخ قامتھ وینزوي

 

 

Andreus 1926 – 1977 

Credo 

 

 الشعراء یعلمون ما لا یعلمون

 

 یتحدثون بلغتھم الغریبھ،

 یذھبون إلى بدایة الموت،

 یكتشفون الحیاة

 ینظرون العالم ببراءتھم العاشقة

 یُغیِّرون الأرض

 .إلى أرض حقیقیة

 

 

Remco Campert 

 

 .الشعر عمل للكینونة

 

 أؤكد أنني أحیى،

 .لا أعیش وحدي



 الشعر مستقبل،

 تفكیر في أسبوع قادم،

 في أرض أُخرى،

 .تفكیر فیك إذا ھرمت

 الشعر ھواء أتنفسھ،

 یحرك أقدامي، التي تردد أحیاناً،

 .على أرض التساؤل

 فولتیر أُصیب بالجدري،

 غیر أنھ شفي بالشراب

 .ذلك ھو الشعر: وناده لتر لیم120

 .أو خذ اللُجة

 انكسار موجة على الصخور

 لیس تحطماً،

 .لأنھا تعود موجةً من جدید

 كلُّ كلمةٍ كُتبت

 ھي ضربةٌ حنوٌ للشیخوخة

 في النھایة یربح الموت، حقاً،

 ھو الصمت في القاعة،

 بعد ذلك رنَّتِ الكلمة الأخیرة،

 .الموت إنفعال

 

 

J. Bernlef 1937 

 

 :أشعر دائماًھكذا 

 

 في وسط التقاطع ضاع حذائي،

 مختفیاً تحت شراع مركبٍ

 عن عیون الشرطة والمطر،

 أمسك في اللیل أُذنيَّ

 ھل لازالتا كلتیھما؟



 أم صلمتا

 بمقاصیص طُھاة الملك،

 :أیھا البربریان، شكراً للرعب

 لا یزال ھناك یعدو

 عَبْرَ حافات بلاد الطفولة،

 اللُجَّام في رأس حصانھ

 حشرةٍ ضبابیةٍك

 قفزت لیلاً من ورق الحائط

 .وفتشت جیوبي

 كان ظلي على الممر 

 الذي وطأتھ مسلحاً بحذائي

  

 .كان البیت كلھ یقظاً

 

 

God Fried Bomans 1913 – 1971 

 

 بسأمٍ لا یوصف

 .جلست خلف النافذة

 :تمنیت لو أكون كلبین

 إذن،

 .لاستطعنا أن نلعب معاً

 

 

Toon Herman 1916 

 

 ..لالنح

 

 یئزُّ حول المعسلَھ،

 یثابرعلى خطةٍ دؤوبةٍ،

 بالعسل الحلو یعتني،



 ونحن ھناك

 .نملأ إناءاً

 

 

M. Nyhoff 

 

 نَیْھوف

 

 

 )المُعاقبان(

 

 آه، یاشجرةً مُعْمرةً،

 كم ھو حائل وأجرد تاجك،

 ھل لا تزالین حیةً ؟: أتساءل

 .كي تعطي بالكاد فاكھةً

 آه، یا كاتباً متوحداً

 لعزلةخلف كوة ا

 ھجرتْك زوجتك وطفلك

 ھل لا تزال تكتب؟: أتساءل

 الفرادة ھي ما یتبقى بَعْدَك

 إصغِ للعندلیب

 استأنف غناءه في قلب المدینة،

 ھناك،

 مَنْ شیَّد أَبنیةً

 مِنْ حجرٍ صلدٍ ومن خشبٍ لامعٍ

 

Willem Kloos 

 

 أغاني للموت

 

 یبكي الشتاء ،, في قلبي



 في البریَّة

 تدلھمُّ البیارقُ،

 كمتوحشین یمكثون في الحزن،

 إثر نھارات الصیف البھیة

 العیون الناعسة تنغلقُ،

 الطحلب الملتھب،

 لا یحتمل التبرعم وجدارة الكائن،

 آه، یا أسى ھذا الوجھ الأرضي

 لیعمَّ الجفاف،

 بلا تذمرٍ،

 .یتلاشى القلب وخیط الشمس

 

Willem Kloos 

 

 لا تمضِ، إبقَ معي،

 

 دعني أكابدُ ،

 حة لطفٍ معدةٌ لي،ھذه فس

 أملاكك باھتةٌ دونك،

 خاوٍ غریب، حدّ أني لا أشعر،

 أھرب نحو بلاد الموتى

 علَّني أنسى رھبة العتمة

 والموت في الحیاة،

 في حلقةٍ مفرغةٍ أدور،

 لستُ سوى شيء بسیط

 أترنحُ معكِ بالوساوس ذاتھا،

 بینما ھادئةٌ ھي أصواتنا الرائقة

 مثل جوقتین تغنیان

 .دامسفي ظلامٍ 

 

 



Judith Herzberg 

 

 لائحة

 

 یستیقظ الرعب مبكراً

 موقظاً أفكاري وخططي التي تكسوه،

 لماذا لا تستیقظ الطمأنینة؟

 أو المسرّة؟

 لماذا لا یمكن التحكم بالفزع

 الذي یتفاقم دائماً؟

 ـ سیدتي، سیدتي، أنا الأول،

 ـ نعم، لقد أدركت ذلك،

 ـ عُدْ مطمئناً إلى مكانك،

 . قبل أن یأتیك الدورـ لا تتحدث

 .ھذا المساء

 عَبْرَ درس التأریخ

 لك أن تسرد كلَّ ما تعرف

 .عمَّا حدث من قبلُ

 البحر

 البحر تسمعھُ

 بیدیك فوق أذنیك،

 بصَدفةٍ،

 بقِدْر عجینة الخردل،

 أو

 عند البحر،

 

Gerrit Achterberg 

 

 خیرت أختربرخ

 

 نظام



 

 ملكیتي خساره،

 حیاتي مُدانة للموت،

 أن ابتسم لھیمكنني 

 بعینین مغلقتین،

 أن أُتمتم بكلمات موصوفة،

 أن أنحني للثالث صاحب الجلالة،

 ھو الذي انتزع المواثیق، من فؤادي،

 سأخرج بھذه الأُغنیة،

 ضعْني عاریاً على لھبٍ

 وحُكمٍ مُبرمٍ،

 لكنك لن تستطیع أن تُكبِّل ولادتي

 حتى،

 .وإن فتكَ الذئبُ بالحمل

 

 

Gerrit Achterberg 

 

 رعب

 

 یا ھلع الروح في المنازل،

 كلُّ بدایةٍ ھروب،

 تھبط ثانیة في الخراب الھائل،

 أو ترتفع إلى الفصول،

 تلك الشواقیل تتأرجح بین السقف والباب،

 كلُّ صرخةٍ،

 تُحدث شرخاً

 في رقعة الأحلام المنسوجةِ بالحذر،

 خارج البوابة التي تقرؤنا،

 .ھناك، على الجدار

 



 

Gerrit Achterberg 

 

 میدان ضوء

 

 بین الملائكة ومكائد السادة الغرباء،

 صدر الحكم،

 حربٌ بین الضوء و الضباب،

 على بساط الساعات الملغوم،

 المعدّ لي،

 العزلة والنجوم،

 یتنافسان على إمتلاك الضعفاء،

 ملفٌ أجرَّهُ

 وفق ولادتي،

 إلى كل الجھات،

 لكن، عَبْرَ سادةٍ محلیین

 لفضاءات،حشَّدوا الجدران بین ا

 ثمة فوتونات ضوء

 .ضدَّ الأوراق

 

M. Vasilis 

 

 شرابٌ غیر مسدد الثمن

 

 !لا تثق بالشراب

 ففي مدار كلامٍ فصیح،

 یرزح رأسي ذو الطاقیة البنّیة

 والمُضیَّف المنقاد

 تؤْمن روحي بالخلع

 في أعماقي

 حشدُ وحوشٍ



 خیولٌ نافرةٌ،

 .وحفیفُ غاباتٍ

 بإیقاعٍ تتزحلق على طحالبي،

 .ائلٌ زنجیة تُحیي أعیاداً مقدسةقب

 أیُّھما أفضل؟

 )شري(أو ) بورت(شراب 

 أم الشاي ألذُّ ؟

 ـ بلى سیدتي ، كلا،

 عاریاً أغوص في بحیرة

 آه، أغوص بنصفي، لا أكثر،

 آه، كیف یمكنني أن أطیل الحدیث،

 ھل سیلحظن  ما خفي مني

 ھل أستطیع، حقاً، مقاومة الشراب الثقیل

 ، كفایة؟ھل أذناي حمراوان

 آه، إذا ساندنا ذات مرةٍ، قطَّةً غیر مزیفةٍ

 تحمل ثلج الأزھار على ظھرھا،

 لا أحد یعرف كم ھو وحشيٌ وفظیع،

 .أن أعدو مفككاً في مسارھا، بشَعر كثٍ   

 ھنا، لن یعرفني أحد

 إذا سُلخِتُ على حین غرّة،

 ذلك، أنھم یعرفون جلدي ،

 و أجزاء أخرى،

 ھادئةً،آه، یا عروساً بنیَّةً 

 )مولوكن(أو ) تاھیتي(من 

 تكاثف ظلام الغرفة،

 الظلام المسَّاقط بصمت،

 الظلام الماثل في الخارج،

 إذ یتعثر الثلج فوق الأخضر الشفیف

 یا للجمال،

 عليَّ أن أتأمل 

 حافة الكأس،



 جنب دنان الخمر،

 كلما سطعت قطعة ثلج في الكأس،

 بكیت على أكتافھا،

 ومذ ذاك،

 ثلج وذابت،تناثرت نتف ال

 لَمْ تحبني حدَّ الولھ

 ودونما سبب

 .ھجرتني

 

J. Slauerhoff 

 

 رحلة إلى النبع

 

 عیناك عمیقتان بحریتان

 كأمواج الأرخبیل،

 خاملتان وأحیاناً مسالمتان،

 وحشیتان، تارة حزینتان،

 یتراءان إثر اللَّذة وكأنھما من قماشة الإعصار،

 إرتشفت مِنَ النبع ماءً

 ،عمَّق قاع ظمئي

 مستلقیاً أشھق وأزفرُ،

 بعیداً عنك،

 ترى أیصیِّرُ الإلھ ھذه الآھات قُبلاً؟

 لمرة واحدة على الأقل،

 كلما ھربت منك،

 تعثرت بشباكك،

 بعیداً عن ھواجسي

 .تنجب صورتك ظلالاً راقصةً

 

Lucebert 

 



 لوسیبرت

 

 إنكماش الریح

 

 غضب الأخضر

 یُحتم علیك أن تبقي خروفك مشویاً،

 سھ نیئاً،أن یكرر نف

 جلد وعظم

 وعند الضرورة،

 مع عظامٍ مكدسةٍ،

 جوار فزَّاعةٍ ومنجلٍ،

 یمكنك أن تصنع شحاذاً،

 في حقل قمحٍ،

 مكیدةً مغطاةً بأزاھیر عاریةٍ ودموعٍ

 غضب الأخضر، والرماد المتناثر في كل الأمكنة،

 موانئ مكتظةٌ بفاكھةٍ

 وحیوانات معافة

 سُلخت تواً،

 بحر من كلَّابات مدببةٍ،مصابةً بموتٍ أعرج في 

 الوقت یتصلب حدَّ النھایات،

 في دوامة السذاجة،

 في الطیش الأحمق،

 یخسر الفلاحون، فیما البحارة الھواة

 یصارعون السُحُب،

 في ماخورٍ قذر،

 :أنشدوا أغانٍ

 معلف الروح الطاھر صار سائلاً كریھاً،

 أغنیاتٌ من نشیج طفلٍ،

 تصطفي سید الأعشاب والموت،

 ة في الغابة،عاری

 لكن تحت المعطف فاتورة



 وفي العنق رصاصة،

 أخضر، أخضر لا یتحرر،

 إلا إذا إزَّرق الفلاحون،

 بَعْدَ حرائق الحقل،

 الصیادون جذلى،

 كنوارس بَعْدَ الولیمة،

 الیائس 

 یعرف أنھا إلى زوال،

 بینما المتألق

 .یشرق كعرسٍ سماويِّ

 

Adrian Morrien 

 

 أدریان مورین

 

 حظ مقنن

 قطیعُ غمام في ضحى الشتاء،

 یتعین الآن،

 أن تصل رسالةٌ

 من رجل یقبع في مدینةٍ مھجورةٍ،

 رسالةٌ منذورة للنسیان،

 ھا قد، أزفت الساعة الرابعة،

 في ھذه اللحظة،

 ما أكثر النساء العاریات

 في ھذه المدینة الألیفة،

 یا للصدفة المشتھاة،

 أن تلتقي بإحداھن في المیدان،

 .ل یُعمِّرُ أكثر من النھارآه، واللی

 

Adrian Morrien 

 



 نوایا

 

 أستطیع أن أبتر ساقاً،

 لأدَّخر وقتاً لازماً،

 للعودة بترنحٍ

 كجنديٍ عائدٍ من الحرب،

 الأھوال التي رأیتھا

 كفیلةٌ أن تصیبني بالعمى،

 ولعنة الحظ العاثر على فمي،

 أن استرد سنین طفولتي،

 ن أصفادھم،محفِّزاً أسلافي،  على النھوض م

 أن أنتف ریش العصفور،

 أن أجلو الدقیق

 عن جناح الفراشة

 أن أعقد موعداً مع الشمس،

 كي تفد،

 .مِن أجل، لا شيء

 

 

Toon Tellegen 

 

 ماذا ترید، یسأل الأول

 أجمل سنین حیاتي، یقول الآخر،

 ینحني الأول لیجلب الشروق،

 ویھبھ ،

 ثم یجلسان تحت الغُبار،

 الآخر،أروع السنین، یقول 

 ویُلمِّعُ بردن ردائھ،

 یالھ من بصاقٍ،

 یدور ویدور،

 دعْھ یسطعْ في الشمس،



 فَجْأَة، یخطف الأول الدرب

 یصرخ الآخر؛ أنا نصف الطریق،

 دونما جدوى،

 تصرُّ البوابة

 الآخر یرمي السنین في مكان ما،

 على الجانب المعشب من الضفة،

 یختفي في البعید،

 لة،بشبكاتھ العنكبوتیة الھائ

 .حیث لا ذبابة تُخْطأُ

 

 

Simon Vinkenoog 

 

 سیمون فنكن أوخ

 

 المَبْخره

 

 من بخوري الذي یحترق،

 تفوح رائحةٌ طیبة،

 إني نویت ھذا المساء،

 أن أرفع الزمن إلى ذروتھ،

 لأدرك ما یصنعھ بالأیدي المّزرَّقّھ،

 صخبُ بابٍ أخرس،

 یلوح مشرعاً،

 یجذب لھب شمعةٍ،

 ،الجفاف یتكاثف فيَّ

 كمجففٍ یعصف بخصلات شعري،

 النبیذ یأتلق في الكأس،

 ثمة غبش محدودب،

 وھذا لائقٌ بالإحتفاء،

 المساء یترَّنح في الكرستال،



 نسمةٌ عذبةٌ،

 تھمس لي سراً،

 وراء ذلك،

 .یترآى ساحلي الآمن

 

 

Neeltie Maria Min 

 

 نیلكھ ماریا من

 

 أحضروني إلى ھنا،

 :مغممةً، مصفدةً وقالوا

 یلةھذه الل

 ستقرئین أجمل الأشعار،

 لیس صحیحاً، لیس صحیحاً،

 عبارة واحدة،

 :تكررُ مراراً، في رأسي

 لا أرید رجلاً،

 لا أرید بیتاً،

 لا أرید قمراً،

 أرید أن یفد الموت

 .كي أتبرعم ثانیةً

 

 

Anna Enquist 

 

 ضد المطبخ

 

 انا وصدیقتي ذات الشعر الرمادي،

 نتبرعم بحیویةٍ ورونقٍ،

 أيِّ وقتٍ مضى،أشدّ من 



 قبیل أن تُقطع جذوع الأشجار الھرمة،

 نسرد أجمل حكایا النساء المصانة،

 عن التعالیم التي ترصفنا

 أرقاماً في لوائح العالم،

 :تسألنيً 

 لماذا نخشى من انفسنا

 حقاً، بمسرّةٍ وخوفٍ ھائلٍ،

 أبحرُ عَبْرَ سلالم البیت

 أيّ مشروع أبدأ

 أیة حقیقةٍ خشنةٍ أصف،

 . نحو لھب یصنع الحربراكضة

 

 

Ch.. J. Van geel 

 

 لجوء

 

 أبحث عن ملجئ

 مع كلبٍ،

 مع قطةٍ تركض في الشارع،

 مع كلِّ شيء،

 لا صوت لھ،

 على أقدامٍ ناعمةٍ یمشي،

 .مع الشجر والبط وكل من ینام

 

 

H. Marsman 

 

 في ذكرى ھولنده

 

 مُفكراً بھولنده،



 أرى أنھاراً واسعةً

 واطئة،بطیئة تنساب في أراضٍ 

 صفوفٌ لا تتخیلھا

 من أشجارِ حورٍ

 كخُصلاتٍ مسدولةٍ على الجرف،

 في فضاءٍ لا متناهٍ

 تمتد الحقولُ عَبْرَ الآفاق،

 بساتینٌ، قرىً، أبراجٌ مشذبةٌ

 كنائسٌ ودردارٌ في تناغمٍ حمیمٍ،

 السماء خفیضةٌ

 والشمس ببطئ تتخضبُ

 بألوان أبخرةٍ رمادیةٍ،

 في كلِّ الأقالیم

  الماء بكوارثھِ الأبدیةصار خریرُ

 .مرعباً ومسموعاً

 

 

J. H. Leopold 

 

 شِكایة

 

 كم من الوساوس في رأسي،

 التفاصیل الیومیة أثقلت كاھلي،

 أطبقت ثغري، وسرقتني،

 بید أني

 توجت رغباتي بولعٍ موھوب،

 لن أفكر بالتوحش وھذا الوجھ الحیواني،

 لقد تحطم كلُّ ما ھو حمیمي،

 حیث فتیةٌ حالمون

 ھُزموا وصُرعوا، 

 متاعب جمَّة، وفراغ تام



 المنتحب بالكاد یبكي،

 .في العزلة والأیام الخاویة

 

 

J. C. Bloem 

In Somina 

 

 تأمل الموت یحفزني على السھاد

 السھاد یدفعني إلى تأمل الموت،

 في الیقظة أتلصص،

 بطراوة تنساب الحیاة،

 فیما الكائن البشري،

 راضخٌ في مسلخ العدم،

  الشجاعة،من أجل

 كیف سیدُّوي الھلع القدیم؟

 إذ نزوةٌ تكافحُ في المیدان

 قرب أبواق الحرب المدوّیة،

 تدعو رجلاً ھرماً وغلماناً مھندمین،

 كامرأة تھب نفسھا طواعیة،

 ....وسیان أن تلد أو لا

 یترعرعُ الصبيُّ في حضنھا،

 أواه، المخلوقات كلھا مطعَّمة بالعدم،

 ما تعلّة، الولادة،

  تأھیلٌ للموتإلا

 

Menno Wigman 

 

 مینو فیخمان

 

 استیقظت على حُلمٍ،

 كان یسري في جسدي،



 لَمْ أستطع الفرار،

 )جوانك تشي(لست 

 الذي حلمُ ذات مرة، أنھ فراشھ،

 وتساءل في مطلع الصباح،

 ھل ھو إنسان، یحلم أنھ فراشھ،

 ؟.أم فراشھ تحلم أنھا إنسان

 لست سوى إنسان،

 أثنین وثلاثین سناً،ھیكلٍ عظميِّ، ذو 

 وبصیرة مأساویة،

 تسیِّر عقارب الساعات،

 لكنني وقفت وقفةً شبھ مقدسة،

 فیما تخشخش أفكاري المغلقة،

 ھذا ھو نھاري،

 ھنا، بمحبةٍ   تنظر المرآة،

 إلى ضوءٍ مدھشٍ

 وھناك، تحترق الفراشة،

 .التي كانت أناي

 

 

Trees Steeghs 

 

 عازف العود

 

 قطرات الندى

 أناملھ،تعلق في 

 یدعھا تتقافز في عوده،

 جرس ضوئي مكتنز،

 !اصغ

 ثمة قطرات تأخذ الآن مكانھا،

 )أربعون(

 أحیاناً



 تضع الدُّمیة جوارالدّب

 وعلى سریرٍ ثانٍ

 .تغني لھما

 إعتنِ بالورود التي أقتنیھا،

 لتھمس لك عن الخریف والزوال،

 عن الجمال والأسى،

 مصانة ھي

 .وتعرف جیداً سرَّ الأشیاء

 

Ilia Leonord Pefifer 

 

 إیلیا لیونارد یفیفر

 دولورس

 توقعت أني سأقابلك بعینین مأساویتین،

 بفستانٍ أبیض أسود مھفھف الأذیال،

 تحلقین في ذراعي،

 لكنك لَمْ تأتِ،

 ومنذ الإستحالة، ومنذ التأخر،

 أتیت بقطارٍ سریعٍ لا یتأخر عادة،

 حجزت طاولةً مغطاةً   ،

 من أجل كلامٍ طویل،

 كنك، رأیت عشیقاً واستدرجتھ معي،ل

 حلمت بمساء حتى الفجر،

 ثملاً كنت، أتمایلُ عَبْرَ شوارع آمنةٍ،

 لكنك، أكدت على رحیلك، وبقیت

 على أبواق جسدك ذي السیادة الغامضة،

 جسدك المعمر ألف عام،

 نفح سریري صلوات رحلة الحجیج،

 تلك لیالٍ، تسف كسولةً،

 فیما الصخرة تبكي،

 سریر،لكن في ال



 تعیّن علیك مھاتفة سریر آخر،

 

 

Hugo claus 

Ik schrijf je neer 

 

 الأمھات

 

 أطفال مقلع القمامة

 یفتشون عن حفنة نقودٍ

 في جیوب الموتى،

 الأمھات بأحذیتھن القماشیة

 یثرثرن حول آلام الطلق والموضھ،

 الھواء منعش

 وأنا لستُ مرتاحةً

 زوجي لا یملك مصروف جیبھ

 ومھذا الحال سید

 حتى وھو تحت التراب

 نحن سلالٌ بلا قعر

 بعیداً، في بلاد العجائب

 شخصٌ ما یضاعفُ بركة الخبز،

 

 

Leo Vroman 

Querido 

  

 أنا ولیلتي

 

 عندما كانت اللیلة یافعةً

 ما زلتُ نائماً،

 كیف تنھّدتْ ،



 غنًَّتْ، أو نادَتْ 

 مشتْ غاضبةً عَبْرَ النوافذ

 .لَمْ ألامسْھا عن قرب

 شاخت تماماًعندما 

 :حلمت بدفئھا

 تمددنا على عُشبٍ أكثرَ سواداً،

 ضحكتْ وبالت بولتھا السوداء

 على جلدي وشعري،

 لكنھا، أخیراً یجب أن تموت

 أقفُ الآن فوق شرفتنا

 یتدفق دمُھا عبرالجلد والسماء

 تحیتُھا عند منتصف اللَّیل

 لأنَّ مثلَ ھذا

 لا تفعلھ الشمس،

 

 

H. C. Ten Berge 

Materia Prima 

1963 - 1993 

 

 إكلیلٌ أسود

 

 منقباً في خندق الرجل

 كلُّ طبقةٍ أرضیةٍ(

 )عقوبة موتٍ سالف

 فوق النفق

 صدعٌ في المرآة

 بینما جندي أحمق یحرس القطیع

 حتى تقف السكاكین

 في نخاع عظم المتوحشین

 موتى آخرون یعاندون بقدرات واھنة



 ببطيءٍ المخاریط تنغرسُ في الأرض

 تأرجحُ عالیاًالطائرة ت

 لكنني لا أصلح لشيء،

 ھم یحفرون عن كلمةٍ، عن جد حیواني

 إذ لا شرف یستحق

 أن یُحمل

 في الأضراس تتوجعُ أعصابي

 اللسان یحتجُّ بأقاویلَ بدائیة

 الصفائح الأرضیة تنزاحُ

 الزمن أیضاً یزیحُ فكيَّ

 حیث قردٌ جنوبي

 یُمسّد عُرفَ جمجمتھِ

 عندي منظرٌ حر

 ..لیس إلا

 

 

Bertus Aafijes 

 

 بانوراما

 

 في یومٍ حافلٍ بأوراقٍ ذھبیةٍ

 عبرت سفح الجبل

 قطفت أجمل لحظة

 جلست تحت شجرة سرو

 بعینیین ھانئتین

 رأیت مدینةً

 عشقتھا مذ عرفتھا

 انسكبت دموعي

 مویجة مویجة

 القباب طفت فقاعات

 الاقواس,الكنائس, المعابد



 صارت طیفاً ضبابیاً

  الأ شنات والأصداففؤادي سعى أن یستحم من

 بإیقاع مضیت نحو القمة

 أخیراً أسترحت

 ردّدت ضجراً

 روما, روما

  بالصلاة توسلت

 خلال سماءٍ ذھبیةٍ مسَّورةٍ

 ھذا ھو البخت

 أرید أن أحیا ھناك

 .حیث تمتد مدینة أبي

 

  

 

 11مختارات من الشعر الھولندي الجزء 

 

 

Paul   snoek 

 

 اللیالي

 

 الساعة تصدأ 

 ,تحك جلدھاالماشیة 

 تحت سناء  القمر

 یتبرعم الشجر

 یالیالي الدھشة,آه 

 الأولاد یشھقون   أنفاس ضحكاتھم

 النسوةٌ  حَبَالى

 الرجالٌ   یشیخون

 الحمد  الله

 في ھذه  اللیالي



 عرقنا, خجلنا  , لا شروق  یعلو  بھاءنا 

 /نسدد فدیة الحب بالتقسیط,نجتني اللذات  

 في ھذه اللیالي 

 دنا  رقة الرقادبحذرٍ  تھد

 الشبكة المعطوبة

 تھمس  في آ ذاننا  الحالمة

 لیس  لي صدیق , آه 

 أثقُ  بھ

 .إلا الموت 

 

Huub  Ooster huis 

 

 في البحر

 ,یستطیع الناس المشي

 البعض  یغرق  

 !في سلالم المنزل 

 حجر یھجع

 حجر یمكث تحت  الشناشیل

 لأكن   عمیقاً 

 من  وھدة  الدوامة

 نجوت

 .. أسماء  وللحجر 

Jan  Mul 

 أحیاناً    تدعوني,  یا سید 

 ,تبتسم   شَفقةً 

 الضبابُ  یغطي المشھد

 ھكذا

 تحیین كل َّ غریب

 یا للمفاجأة

 في ھذا الطقس

 تدعوني     أحیاناً    یا سید



 تبتسم شَفقة ً 

 من لحمكِ ودمكِ  أنا

 وغریبٌ  أیضاً 

 في الدنیا

 .یموتُ  المرء   ألفَ مرةٍ ومرة 

 

 

Ilse Starken  burg 

 

 الحدیقة

 

 أجرجرُ  لغتي 

 ھل  سمعتم   كلما تي

 الكلب   ریدو وأزھاري

 أجرجرُ     لغتي  بعید اً

 الكلب العتید  

 لا یعمل  سوى دمدمةٍ 

 خلف  السیاج

 اسحبني   بعیداً 

 .صوب الھزل المبد د

 

 

     

 J.Greshoff 

     

Avond  en  Zee 

 

 المساء والبحر

 قوطاً    مدویاً  أسمعُ   س

 مطر حافة الزمن

 یھب ُّ  في  ودیان  الأبدیة



 الزَّبدُ   ریشٌ 

 یجوب   فضا ءاتٍ حا لكةً 

 قحطٌ , قحطٌ 

 عصرٌ خؤون

 كذَّبَ علینا

 بقا ئمةِ صعلكتھِ

 ,خدعَنا 

 بحدودٍ ودیمومةٍ

 ,وعدَنا 

 إ نطفأ  برج النار, آ ه 

 خطُّ   ضیاءٍ واھن ٍ 

 بین  الحب والموت

  همحینا

 . في الحُطام الدَّاھم 

 

 

Willem  Thies 

Toendra 

 

 انتظار الحجر

 في المضجع

 

 إذ وجھك  كُتِب بالدَّم

 سأركعُ  وأنتحبُ

 في الضُّحى

 الظلُّ الأ خضر

 للوریقةِ الحادة

 یُدفنُ في  النور

 قبیل  ان تتھاوى

 وتنزف

 بعد تسع  رصاصات



 غدت عینا ك البنیتان

 زرقاوین

 .لقد مُتَّ ,  آه 

 

J.A.Der  Mouw 

  Adwaita 

 

 ھل   أعرجُ   الى السماء

 

 وأنا لُ  أجنحةً 

 كالمحاریب  ؟

 ھل    أُحلِّقُ أخف من الطیر ؟

 رُبَّما  أقفُ    جوار كرسي العرش

 ,وجبرائیل 

 سیباركني  یسوع

 یعرف  أني  إجتھدتُ   

 أنشدنا  ترنیمة ًً

 النور  مغبشٌ 

 قرب الرب

 یوم الأحد

 ذلكإذا فكرتُ  ب

 ینتابني الخشوع

 لكن الاخضر  بھجة النا ظرین

 وقطعة الكأس  

 قبالة الوجھ

 .خضراء 

 

Meta Van  Ijzer 

Klein Therapeuticum 

 

 یاعشیقي



 

 مذ أضأتَ  الازھار

 بأ شكا لھن البراقة

 مذ لمستني  بالربیع

 تبرعم جذعي

 تنزھتُ بجسدٍ  یافعٍ 

 تعرفُ  حقاً 

 أن كل َّ الطرق منقوشةٌ 

 ثار قدمیكفي آ

 تلمحني عیناك

 فیكون الصیف

 تلامس جذعي

 فتصبح كلماتي

 مثقلةً   بالثمار

 أنقدحُ في المكان

 حیث تولد العبارة

 أقول للریح

 إزفریني

 أنا  أختكِ 

 أ قول للعا صفة

 تسید یني

 أنا  خادمتكِ

 إن ما بي كثیرٌ 

 ولا یُحتمل

 وبي الكثیر

 الذي لا أعرفُ

 أریدُ  أن أكون  طلیقةً 

 .عیشُ  في  ذاتي وأ

 

 

Rutger  Kopland 



Over  het  verlangen  naar een sigaret 

 

 فن

 

 إنتظرتكِ  

 حتى ھذه اللحظة

 أیقنتُ  أني لن أراكِ

 من أنتِ ؟

 أین  كنتِ ؟

 ,لكنك  تقفین الان

 كما تعرفین

 ھا أنذا  أرحلُ

 خربشتُ لكِ

 ھذه الرسالة

 على النافذة

 الفن ھو

 .تذكر مانسیتھ

 

 

N.Van  Eyck 

 

 المقبرة

 

 كان یوماً   صافیاً 

 كنا معاً 

 بین الاھل  والاصدقاء

 یا للاحتفال

 جمعتنا  طاولةُ  سمرٍ 

 یاندیمي: یوشوشُ 

 على جانبي الأ یمن

 استمتعْ  بعنفوانٍ   أ كبر من الالم



 إفھمْ  بعمقٍ 

 إنھ قریبٌ

 منذُ ھذه اللحظة

 إحفظِ  العبارةََ  جیداً 

 صِلْ بیني وبینھ

 توقبال

 . الذي لا یجزع 

 

 

Hanny Michaelis 

 

 اللامرئي

 

 ھلمَّ   اليَّ

 تعال الى رحلتي المتعبة

 ,عبر  مزرعة قمر الزمان 

 اللامسموع

 یُرغمُ   صوتكَ

 صوب  أسراري

 في مقام الصمت

 أنت تعرفُ كلَّ  طرقي

 فككت  طلاسمھا, قرأتھا 

 كن معي

 لا مسموعاً , لا مرئیاً   

 .موت  خذني  الى عتبات ال

 

 

B. Moeyaert 

 

 ید

 



 لنبدأ بید 

 ونضم ُّ  یوماً  آخر

 لننسَ  المنفعةَ 

 مالمْ یمرِ الآخر

 ندركُ  أننا

 لن نخطو

 الحظ ُّ  یتضاءلُ 

 أعدُّ أصدقائي

 على الاصابع

 لنبدأ  بیدٍ 

 ونضیفُ  یوماً  آخر

 ربما ھذا ما یحدثُ 

 ھل ترفلُ  باللطف ؟

 وداعاً

 ھا انذا  أرحلُ 

 .تي وھذه متع

 

 

Van der Grafft 

De weg van de wind 

 

 طریق الریح

 

 حقیقیة ٌ  جداً 

 الأیام الھرمھ

 الموت كلمة

 متوغلةً  وقاسیةً جدا,  لا تُسمع   

 كثقبٍ  في اللغة 

 تُرعبُني دائماً 

 قبّلْني إذن

 قبلةَ  حنانٍ 



 تحررني

 إني إحیا

 .حینما یتلاشى موتي 

Sjoerd Kugper 

 الیتني عدت  صبیَّ

 یا مواقیتي

 أریدُ  أن لا أكون

 حسناً

 ولا شاباً  ولا طفلا , لست  كھلاً   

 یاریح إلثمیني

 .أنا العشب 

 

 

Herman Gorten 

 

 

 نصوص

 

 لیلٌ  دامس

 الغمام ینؤ بالمطر

 الظلمة 

 تلفُ  أرضاً ممد ةً 

 كسفینةٍ   شُدَّت بمرساةٍٍ

 دمي یصطخبُ

 في صُدغي َّ

 القوس الثقیل

 أحنى  كاھلي

 كةُ  نجیعٍ بر

 فوق المرج

 موسیقا الأرصفة

 تصدحُ



 والسماءُ مدرارةٌ 

 

A.Roland  holst 

 

 سحابة

 

 الثیَّل یھفھف

 والشمعةُ  ساطعة ٌ 

 لاشيء قد حصل

 الأسیانةُ  توؤبُ 

 جاثیةً  قربي

 قانعة ً  ولصیقةً 

 أیام الصیف

 تشكو  أوجاعھا و غرامھا

 السحابةُ  تندفعُ  كتلمیذٍ مرحٍ 

 سأمام الشم

 الصمتُ  مطبقٌ 

 أمسى كل ُّ شيءٍ

 لا مسموعاً 

 اللیل الحالك

 یجثمُ  

 .........وحظي  

 ربح الرِّھان
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Marsman is de belangrijkste Nederlandse expressionist. Zelf omschreef hij zijn werk met 

de term ... 5) Bibliografie: > H.Marsman ‘verzamelde gedichten  ’...  

www.scholieren.com/werkstukken/20397 - 19k - In cache - Gelijkwaardige pagina's 

GiGaGo - Gedichten. Engelse liefdesgedichten liefde. SMS gedicht. 

Biografie, bibliografie, interviews, en dichtbundels. ... Soepboer, Albertina Friese en 

Nederlandse gedichten, ze schrijft veel voor jongeren, vertaalde een...  

gedichten.gigago.nl/ - 30k - In cache - Gelijkwaardige pagina's 

Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en...  

Annotatie: Over: 'Gerrit Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste 

eeuw in 2000 en enige gedichten' (Bert Bakker, 2004, 13e dr... .(. 

bltvn.kb.nl/browse.php?type=3&ts=1034153063&jrg=-2125495784&afl=937127481 - 

10k - In cache - Gelijkwaardige pagina's 

Steunpunt Nederlands als vreemde taal: Bibliografie 

Bibliographie pour le néerlandais comme langue étrangère ... Die gedichten waaruit 

enkele regels bij eenieder bekend zijn worden in dit boek volledig...  

www.snvt.org/bibliografie/formulier_titel.html?id=6091&lang=fr - 20k - In cache - 

Gelijkwaardige pagina's 

Ilja Leonard Pfeijffer - bibliografie 

En daarnaast ook met gedichten die ontroeren door hun evocatieve directheid. ... 

vlijmscherpe stukken over Nederlandse grootheden (onder wie Faverey  ,...  

www.iljapfeijffer.nl/boekboek/servlet/nl.gx.siteworks.c....ShowObject/id=67896 - 34k - 
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Nederlands | Enquist, Anna | Het Geheim 

Haar Zweedse man Bengt, cellist in het Nederlands Kamerorkest, bracht haar op .... 

Bibliografie Primaire bibliografie 1991 Soldatenliederen (gedichten... .( 
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Wijsheden.net | Biografie van Adriaan Morriën 

Bibliografie. 1939 - Hartslag (gedichten); 1942 - Landwind (gedichten) ... 1979 - 

Sigmund Freud Nederlandse editie van Sigmund Freud (28 delen... ( 

wijsheden.net/nl/auteurs/detail/auteur-13  -  

Martinus Nijhoff - Netencyclo, Nederlandstalige Encyclopedie...  

Hij deed dat gewoonlijk in toegankelijk Nederlands. In de gedichten Awater (uit ... 2 

Martinus Nijhoffbrug; 3 Prijzen; 4 Bibliografie; 5 Externe links...  

www.netencyclo.com/nl/Martinus 

Karel van de Woestijne (1878 - 1929) - Gedichten.nl: Biografie 

In 1921 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te Gent. ... 

Bibliografie :. * Laethemse brieven over de lente (1901) * Het Vaderhuis ...  

www.gedichten.nl/biografie/Karel+van+de+Woestijne - 18k - In cache 

Hugo Claus op boekbesprekingen.nl 

1971 , Nederlands, Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus ..... 1972, 

Nederlands, Over gedichten vol liefde en verrukking...  

www.boekrecensie.nl/cgi-bin/auteur.cgi?auteur=311748 - 202k  

Campert 

Twee jaar later keerde Campert alleen weer terug naar de Nederlandse hoofdstad. .... 

Primaire bibliografie. 1950 'Ten lessons with Timothy' (gedichten... .( 

www.schenkt.nl/Biografieen/campert.htm - 29k - In cache - Gelijkwaardige pagina's 

Herman Gorter 

In deze gedichten laat Gorter de normale syntaxis van het Nederlands los ... Bibliografie 

Herman Gorter. * 1889 - De interpretatione Aeschyli metaphorarum...  

www.hermandeconinck.be/herman-gorter.php - 10k  -  

 

 

 المراجع العربیھ

 صائب سلام: يمختارات من الشعر الھولند

 مذكرات عبد الرحمن بدوي



 


